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المدد 4/۸ « الناهرة فى نوم الاثنين ۲۷ ذى الق.دة سنة ٠۴۳۷۱‏ س 18 أغسطس نة ؟ 


الوثية الماركة 
الصاحب الف الأستاذ مدع الله الان 


ممداة إلى الميامد الأ كر القائد الغام 
آذك 

ف أسيل الثاضاء (۲۲ | ۷| ٠۹١۲‏ ) جلسنا ثلة من 
الشباب الناضج فكرا ووطنية » على مقربة من قصر النترة 
بالإسكندرية . وبدأنا الحديث فيا يهم مصر وأمانى ممما الثاوب 
على أمره » وما كانت أنسمة الشاطى' النذبة » ولا أمواج البحر 
التراقمة » ولا أشعة الشمس الذهبية التى مخطف الأبسنار 
لتشغلنا عن الحديث عن مصر وآلام مصبر ولع أفرق 0 
كانت أنظارنا ترمق قصر المنتره » متجبة إليه لا رغب فى التحول 
عنه !ل تكن متجبة إلى هذا القصر باعتباره الحسن الذى يعلق 
الشمب علي هكل آماله » لأن هذا الاعتباركان بعثابة نظريةابتكرها 
النفاق واللق والصغار» وأثبت خراقتها ستةعشر عاما حكتمصر 
خلالماحكا إقطاعيا تسودءالأنانية واللصوصيةوالاستهتار» حكت 
بالحديد والنار دون رحمة بأناتها وذفرامها ٠)‏ فرزحت نحت أعباء 
ثقال من الفاقة والحرمان والبؤس والشقاء » وتجرعت كؤوسا 





فائضات من الكبت والاستبداد .. 

پافل غا كانت أنظارنا خلال الحديث ترم ققضر المنتزه باعتباره 
تحصن الأمل لصر البئيسة > ولا باعتباره كمبة الرجاء الى يجب 
أن يكز لما حور ماد والنضال فى سبيل الوطن ٤‏ ولا باعتباره 
أى ميل يلق لمانا ال یسر لما ويطمأن إليها » وإذا كان يطيب 





لأنانزل حبش ينا اكانوا أو غير زعاء ‏ أن يسرفوا إسرافا 





مضا فى صياغة المبارات التى تحمل هذا القصر وأخواته جثاب 
قلاع حصينة لصر » ومشاعل مشيئة لنبشتها » والتى جيل 
ساكن القصر وحاشيته فى صفوف اللائكة الأطبار » والجاهدين 
الأخبار » والخلصين الأبرار » فليس:ممنى هذا أمهم مادقون تزهاء 
ما دامت لهم مصالح يبذاون فى سبيلها شرفهم وكرامتهم » إن كان 
فهم بقية من الشرف والىكرامة » وما دام تكوينهم الشخمى 
لا يؤهلبم إلامحياة الذلة واللق والصنار ٠.‏ وإذاكان بطيب للشعراء 
أن يصوغوا الثناء والديح فى لآلى' من القصيد » ويضفوا على 
العرش وصساحبه ( الفدئ ) ألقابا من صن الحيال الفاسد »'ونموتا 
من اللق الزائف . فليس معنى هذا أمهم حجة فيا ينشدون وفيا 
يضفون من ألقاب ونموت .. 

أبخذنا متحدك تازة همسا حفيفا 4 :وتازة: الخرى بأطراف 
الشفاه » وحديئنا يدور حول تحور واحد » هو أن القسرْ موطن 
البلاء » وأساس الفساد والمقبة الكائداة فى طري ق كل مهضة من 







































03 الاك 


شأنها إلىأنتصل بمصر إلىالقمة» وأن حاشيته لم يكونوافيوممن 
الأيام سوى سعاسرة على حساب البلد التكوب ؛ وعصاءة منامرة 
ستقذف بالعرش إلىالماوية إنقريبا وإن بميداء وماجهاد الأحزاب 
وزجمائها إلا لون من التخدر والتغرير بالشمب الصار الصابر . 
وليس للاأحزاب الصرية وزجمائها من هدف سوى التريع على 
كراسى الحم ليتحكوا لا لیحکوا» وليستبدوا لا لیمدلوا » 
وليستفاوا لإ ليبذاوا » ولييجشموا لا ليقنعوا . . 

قلت : إن عم ال مالس على العرش هو الذى مهد للاحتلال 
لبحمى عرشه من غطبة الشب » حين تلاشت شخصيته وسط 
أمواج متلاطمة من الفساد » وتلق انى الصنار من التزلفين 
وأشباههم حين انتصر الأحتلال الناثم على شعب مضر » ووطى" 
بنعاله كرامة الوطن . ومن وقنها أصبح هذا الاحتلال لازما لمرش 
مصر يحميه من صولة الشعب حين يثأر لكرامته . وتوا بن 
الحتلين أنفسهم ليسوا بأرغب فى بقاء الاحتلال من ال مالس على 
المرش نفسه » لأن الأحتلال يمكنه منغ أن سد ا يمال ٠‏ 
ويلب ويستخف » دون أن يناقش أو بحاس » والزعماء من 
خلفه يلون ويعبئون ويرضون من الأمر بالك نارة وبلأقاب 
تارة أخرى » والشعب مثاوب على أمره يقنع بارضا والتسليم : 
وثقوا مرة أخرى بأنه لن بخل البلد من الشر بشتى ألوانه إلا 
إحدى وسيلتين لا ثالك لما : زعم صادق ينفخ فى روح الشعب 
حتى يبب من نومته » أو ضابط شجاع يضم روحه فوقكفه » 
وإذا وجد الزعيم الصادق فليس من السهولة أن بحي كنبا تكد 
السك الإقطاعى حتى وهن » وأثقلته أنات الاستبداد والبطش 
به حتى سكن » وإذا وجد الشابط الشجاع فليس من اليسور له 
أن يطبع الميش على -طابمه » بعد أن آل أمره إلى الجبلةالستخلين » 
وتنائل بين صفوفه كثير من الوضماء فى أخلاقهم وشخصياتهم 

القدطال بنا الديث ول يصرف أنظارنا عن قصر النتزه 
شوى منظر الشمس فى لظاتها الأخيرة + والبحر يتأهب ليفثر 
فاه فيلتقمها فى بطنه » أجل طال بنا الحديث وتحن لا ندرى أننا 
كنا مع القدر حين سطو هاب الظلم الجائم فوق صدر مصر » 
وأن أنظارنا م تتحول عن القصر إلا لتودع شمسا لن تشرق 


عليه مرة أخرى » وأننا حين كنا نتحدث عن آلام مصر وأنات 
شعبها »كان فى العباسية بالقاهرة أسود تخفق نبضات قلوبهم من 
أجل مصر وشمب مصر » أصروا على أن يضموا حدا للفساد 
اذى بلغ الذروة » والفوضى التى وسلت القمة » والهمجية التى 
فافت ممجية القرون الوسعلى » ولم يكد الليل أن ينتصف حتى 
منحت الدنيا مصر صبحا جديدا وعبدا مشرقا » كتب لما فيه 
الخلود » ولميشها البطولة > ولشعها الكرامة إلى الأبد .. 
كانت وثبة جريئة مباركة » أمدها الله بقوته» وثعلها بعنايته» 
وهتف لما الشمب من صميم قلوبه وأماق نفوسه » وأدهشت الما 
بحسن تدبيرها » وخزم تنفيذها » وإعان القاعين بها » وغيرت 





بحرى التاريخ فى بلد ظل مجراء را كداً فيه سبمين عاما» وبحت مارا 
سكمس الحشيض وأنزلما منازل الدول ارا كدة التخلفة عن 
3 وانيشات .. 

إنها فة [أوجيهر جيش مصر الباسل للشب لمله يخلق 
تسن ارلا تبه شوائب الدعة » وللا حزاب لملا 
تضع النامج والبرامج التى تنهض بمصر » وللزتماء لعلهم يبدءون 
عبدا جديدا فيا يفيد الوطن » وإدعاة الإصلاح لعلهم يرعون 
خطط الإصلاح الرشيدة فى أمن وهدوء .. 

إن هذه الوثبة المباركة لنقطة حول فى تاربخ مصر » لن 
تنساها أبد الدهر لجيشها الباسل » حسما تقديرا للها ونفراً بها أنها 
أذات جبارا عنيدا خدعه الغرور حتى لم يحسب أن فى الانيا ذلا » 
وظالا غشوما خدعه الجق والسفه حتى لم يحسب أن فى السماء 
قصاصا وعدلا» ومستخفا طائشا غرربه بطالة السوء وحاشية 
الشر فوت به إلى الدرك الأسفل فأصبح فى ذمة التارع ... 

إن فى التارخ عظات ولکنه لم يتمظ » وفى ساوك جده 
عبرة ولكنه ل يعتبر .كان يعيش فى دنیا غير دنيا الناس » وخيل 
إليه أله إله. يجب أن يده شمب مسر © « فأخذه الله نكال 
الآنفزة والأول » إن فى ذلك لعبرة لن يخشى »صدق الله المظيم 

ا عبر الم امار 








ازسالة الى 


عدد )٠٠٠١(‏ من الرسالة 
کرات وکو اطر 
للاستاذعا 


ميمه يومد 

لا سممت أن الرسالةكادت تستكئل أعدادها الألف » دهشت 
وفرحت »ا يدهش من يقال له لقد غدا ولدك شابا » ويفرح به 
كأنه برى شبابه لأول مرة » وماذاك عن جيل به أو إغال له » 
بل لأنه لا يزال بذ کر مولده وطفولته » ولأنه براه كل يوم فلا 
بحس أنه تثير » ولا بدرى متى جاوز الطفولة إلى الشباب » وأنا 
أذ كر أيداً فرح بصدور الرسالة » وموقف أخى أنور المطار» 
وقد اء بالمدة الأول ميا تقباه ؤزاء:ظهره :قال + )2070 

- قلت : ماذا؟ - قال: الزيات أخرج جلة أدبية 


على الطنطاوى 


كيك لت تلا كن كد 
كان ذلك أمس ٠:‏ مكيف مرت الأام تحت بلغ مر اسالا 
أسبوع ؟ کین بر هنا الأمد الطريل) وكأنه من قصره ليالى 
الوصال ! 

# هه 

آلف عدد ؟ ! كر أنفقت من ذهنى فى إعداد القالات لها > 
ومن أعصابى فى ارتقاب وصولها ! وکر سألت الباعة عنها ؛ فى 
شارع رامی فى دمشق » وی سوق السراى فى بنداد » وق 
المشار فى البصرة » وعلى السور فى بيروت » وعند باب السلام 
فى مک » وعند الجر فى الدبر » وفى شارع :الوك فى حيفا » وفى 
كل بلد عشت فيه أو مررت به ! وك قرأت مسوداتها وراء 
مكتب رئيس التحرير فى الإدارة » وأمام الآلات فى الطبمة !| 
كانت الأيام عندى السبت والأحد ويوم الرسالة » وكانت تتبدل 
على الشاهد » ويتخير الرفاق ؛ ولكن الرسالة هى رفيق الام ؛ 
أذ كر كل عدد منها » وكل مقالة نشرت فها » وكل مناقشة فما 
وکل بحث » ولقد قالت زوجتى أول ما قدمت على : 





لا ضرة لى »» ولكن هذه الرسالة شرق 
ثم رات - وهی من أعقل النساء وأفضلون 


لا تضر ولا تؤذى 





- انها شرة 


#e# 


کم وضعت فبها من قلى ومن فكرى » ومن مشاهد حياق 


ومن ذ كرياق 4 ومن آلامی ومن آمال؛ من سنه ۱۹۴۳۴۳ 
إلى اليوم ) 
ألف عدد ؛ وستعيش الرسالة إن شاء الله حتى تبلغ الألف 


فرعي ل لجر - 
وقد كانت 

ستميش حتى تصير فىمثل عمر (القتطف) » وليست القتطف 
س امیر اله فى مرها = بأحق منها بالماود 

ولق كان لارسالة فضل على اللغة » وفضل على الأدب» وفضل 
على الأخلاق» وكان لما عل كبير فى إحياء روح الدين فدنيا الإسلام 

ولتد تخر جج الاس كتابا وشعراء » وكانت مدوسة للبيان 
لمران ع تناها افق ی الأدب» وبقينا 
فها حتى أوشكنا أن نىد فى الشيوخ » وهل بعد نخس وأربعين 
شباب ؟ 

لقد ولى الشباب » وذبلت زهرة الممر » وجاءت السكهولة » 
إن نسيتها ذ کرتنی بها كل جارحة من جوارحى © وکل عضو 
من أعضانى : إن أثقلت الطمام قالت المذة : حاذر إنك لم تمد 
شابا . وإنمارست ما كنت أمارس من الرياضة قال القلب: قف 
إنك لست بشاب . وإن تمرضت للبرد قالت الفاصل : تنبه » 
لقد فارقت عبد الشباب 

وإن تطلمت إلى المب ؛ أو ابتسمت للجال » قال الفؤاد 
اللول السأمان ٠٠١‏ ويا ما أشد ما يقول الفؤاد السأمان الماول ! 

وإن اشتملت فى الأعصاب نيران الجاسة » وأخنت ( ذلك ) 
الم الذى كنت | كتب به فى الأيام الحوالى » تراءت لى مرم 

)١(‏ ای لأرجو ءن دهرى ناشرا عر هله السك 


لا كبعش من عرفت فى دمدق من الناشرين ٠‏ عن 
والسرف والدبن 














ادعباء الأمانة 


۹1۲ 





الأسرة ؛ فأطفأت نار الجاسة فى أعصابى 

كنت وحيدا خقیفا ؛ وكان لی جناحان من أحلامى وأمای» 
فانقل ظمرى نات الأربع وأمبن وعماتين وحمة أبيهن » واصطدم 
اجناحاى بأرض الاقم » فبينت شلال الأحلام وكذب الأمالى» 
فتحطا » فكيف بطیں بثير جناحين من تحمل ثم ثمالى نساء؟ 

إلى لأقف الآن لأراجع حابى » وأنظر ماذا رمحت وماذا 
بورك 

أماالرسالة فد أفضلت على » وأضاءت للناس مكافى » وشت 
بھی إلى بلاد ما كنت أسمع بها وجاءتنى بالشبرة والجاه وتحد 
الأدب » وعرفتنى بإخوان کرام فى أقطار ما دخلتها.ولا أظن ألى 
سأدخلها » وهذى رسائلهم نحت يدى من الشرق والغرب » من 
إبران وإندوئيسيا واليابان؛ فهل تعلمون أن للرسالة سوقا وقراء فى 
اليايان ؟ ومن تونس والجزائر ومرا كش وأميركا . وقد كتبت 
مرة مقالة عن -المياة الأدبية فى دمشق- فتجاوبت فى الرسالة 
مقالة فيا أذكر عن حلاة الأديياى اتيك 
البلدان » وكانت مناقشة مرة يينى وين الأسطاذ عن الرأؤى ا 












أصداؤها لببضع عر 


الذى مار رئيس وزراء حسى الزعع » م فی رلح الله الاق 
التابيد من - حاوا = وهذه جريدة - پرس ‏ يشيراز تنس 
الآن كتابى الجديد «كلات » مترجا إلى الفارسية » بآلم الأديب 
الفارسى الأستاذ أجد آرام ؛ مع تعليقات فى الدح والتأييد شرا 
وتثراً » عن ها على القراء » وهى على وشك الترجة إلى الأوردية 
ؤلولا الرسالة ما كان هذا كله 

ولكن ما جدوى هذا كله ؟ ما الشبرة ؟ ما الجاه ؟ 

إلى لأ كتب هذه الكلمة وأنا فى دار فى مايا منفردة فى 
الجبل » وأنا مريض وحيد منعزل ؛ فهل أذهبت الشبرة عنى 
الرض » أو دفع الماء عنى اللل ؟ وكذلك أنا فى دمشق » أنا 
منذ سنين أعيش فى حلقة مفرغة لا تكاد تتجاوز الدار والحسكة 
والسيا » حتى يوم الجمة » وحتى يوم المطلة أذهب إلى الحكة 
كالجار « ولا مؤاخذة .. » الذى يدور بالسائية » إن أطلات 
عنقه من الحبل عاد يدور » لأنه مربوط من قيد العادة محل 
ل تراه العيون 





ازسالة 


فاذا ينف فى عزلتى وسأمى أن مدحتی فى بلاد الله م 
آلف » وماذا یضرا أن يدذمولى أو ألا يكونوا قد سمموا باسبى ؟ 
وماذا يفيدنى وأنا أعيش فى دمشق عيش النريب » أن يكون 
« وهذا عو الواقم - ولا فر » بين كل عرون فی أى 
شارع فما » نجسة على الأقل يعرفون اسبى » ويحفظون طرفا من 
مناقى » أو أطرافا من مثالى 

ولتد اشتذلت الجرائد منذ سنة أسبوعا كاملا بشتمى وسى 
فى صفحاتها الأولى من أجل تلك الخطبة الشبورة » وفملك مثل 
ذلك أام الانتتخاب سنة 19410 + ونسبت إلى قائصن تشين 
إبليس » فمسل يصدق القراء أنى لم أبإل بها » حتى أ لم أقرأ 
أكثرها . أقسم بل أن هذا الذى كان ؟ ولقد نشرت الجرائد 
مرات أخرى أطيب الثناء على » وألمقث فى مناقب تزين 
اللات قأبإليت بها أيضاء لأن كلا طرف قصد الأمور ذميم » 
والثناء إن زاد كالمجاء إن زاد » كلاما أقرب إلى الكذب » 
أوما اکا اہول أنا رطان » ول حسنات ول سيئات » وأنا 





أعرّق بنظى من انار ألناس ..- 
Ke‏ 

إى لأسأل مرة ثانية : ما الشهرة ؟ 

إن الشهرة وم ليس له فى سوق المقيقة قيمة » وليس له فى 
ميزان الواقع وزن » حتى أن هذا المرف « أى الشهرة » لابح 
لذة » ولا تكون الشهرة فى الفصيح إلابإلميب والماروالفضيحة » 
ولكن الألسنة أدارتها على هذا المنى » كتبنا للناس مايفهمون 

إن الشهرة سراب زائف » إنها مثل (الستقبل) الذى يركش 
وراءه انا سكلهم فلا ساون إليه أبدا ». لأهم إن وساوا. إليه 
سار (حاضرا) وعادوا يقتشون عن مستقبل آخر يمدون إليه . 
كزمة الحشيش الربوطة برأس الفرس يسمى ليدركها وهى 





گنی نمه ایسا ! 
إتی أقول هذا من أتماق قلی مؤمنا به ؛ ولقد مر على زمان 
كان أحلى أمانى فيه أن أسير فيشير إل الناس بالأأيدى يةواون : 





هذا على المنطاوى » وأن أعلو خطيبا كل منبر » وأن أجد اسمى 


ازسالة 1 


الدا کون فس علي 

لم يكن بد لمذه التكسات السيئة التى منيت بها قضايا المرب 
والسلين وقضايا دولية أخرى فى هيئة الأمم من أن خلق فى 
عقول الناس وأفئدتهم فتورا إزاء كل ما يسدر عن هذه الحيئة 
المالية من نشاط 

وليس فى ذلك من جب . فبيثة الأمم التحدة فى ميثاقها وى 
أهدافها نتاج فكرى حمست لصياغته وتحديده فى أعقاب المرب 
المالية الأخيرة جاعة من أعة الفكر السياسى العاصر مزودين 
بمثألية عميقة ودراسة دقيقة مشا كل الإنسائية وآماها » ورغبة 
سادقة لإصلاح ما أفسدته المروب وشرورها من دنيا الناس توق 
عقوم وأقدتهم 

ولكن تاريخ الإنسانية متذ أقيم المد يالى آلا أن 


ىكل صعيفة » وكان قلبى يتفتح للجال » وإيستفمزق للحت © فلا 
جربت هذا كله » وذقت لذته » صار كل ما أرجوه أن أتوارى 





عن الناس » وأن أمشى يهم فلا يعرقنى مهم أحد 

لقد مر بى أكثر الممرء ورأيت الياة » ونلت اذاتها 
وجرعت آلامها ؛ لم تبق متعة إلا استمتعت بها » فلا اللذائذ 
دامت ولا الآلام » ولا الشهرة نادت ولا ال اء » ولقد شهدت 
حربين عاليتين » ورأيت تعاقب الدول على الشام من المّانيين إلى 
الفرنسيين إلى من جاء بعد » ومن قام ومن قمد + ومن أفى وهن 
ذهب » ولو أزدت نرازه وسلكس طريقها لبلئتها من زمان 
كا بلنها من مشى على أترى فى الدراسة وف الحياة» ولوشلت 
لكنت من الشابغ الذين تقبل أيسيهم ثم تملأبإلال» فيملكون 
الشياع والسيارات » ويصيرون بحرفة الدين من كبار أبناء 
الدنيا ؛ ولكنى ما وجدت شيثا يدوم . تذهب الوزارة فلا تترك 
إلا حسرة فى تفوس أصحابها تى الان فتبليرق أن الى 
يأ كل الدنيا بالدين » لا بحكن أن يكون من السالمين السلحين » 


يتجاهل قوالب القكر الصائب ودءائم الثالية السادقة ؛ ويندفع فى 
سياغة الأحداث على حو براعى جنون السياسة وشذوذ أساليها 
ومسالكها أكثر من مراءاته لاتزان الفكر وروحانية الثاليين 
ن بنساة امجتمع الذين بجروا مما يمترى السياسة المملية من 
اتهازية لا رم ومكر لاإرتدع 

وف خفم هذه الجلبة الى تنبمث عن شقاق المسكرين 
التطاحنين الثرنى والسوفيتى فى حاقات الأم التحدة وصدى 
راشق الهم ومساوئ' السلوك الذى توجه به وفود هذين 
المسكرين أعمال الأمم التحدة وقراراتها .. فى هذا الحضم تندثر 
معالم جزء هام من الملاقات الإنسانية تعمل على خدمته هيئات 





اختصاصية متفرعة عن هيئة الأ فى واحدة أو أكثر من هذه 
القاءات المادثة الكيفة بأحدث آلات التهوية والإضاءة والزينة 
بفاخر,الأثاث والتى تطل على ار الشرق التى حيط جقر الأم 
التحدة الذائم هنا فى نيويورك. ولنة حقوق الإنسانالتابمةللأم 
التحدة واحدة من الميثات الاختصاصية التى تعمل خلال انفضاض 
آلْجسّةواللامة أ ف الربيع: والصيف 
فزهيبت بف الناص والراتب والمشيخات » وهانت على وصغرت 
فى عينى ؛ ولم يبت لی من دنياى (الآن) إلا مطلب واحد : يقظة 
قلب أدرك بها حقائق الوجود » وغاية الحياة » وأستمد بها للا بد 
الوت » وههات بقظة القلب فى هذا المالم الادى ! 

إن الذى يبلغ ذروة الجبل تتكشف له المبة الأخرى » فيرى 
ما بمد الانحدار » وأنا قد بلغت ذروة العمر واحدرت ولكنى ل 
أبصر شيئا » إن الطريق منطى بالشباب » وقد أشمت مصباحى 
فى زحمة الحياة » وممترك الييش 

N 

أما الرسالة ققد أفث ات عل وأحسنت إل ٠.‏ وما أشكوها ٤‏ 
إا أشكو دهرى » وأشكو نفسى » ومن حق الرسالة على محية 
خير من هذه التحية فى عيدها الألق ؛ ولكنى أ كتب بيد 
عليل » من كر كليل ؛.ولى من الأستاذ الزيات الصديق النبيل » 
المذر الجيل 


على انار ی 




















4 ارسالة 


وهذه اللجنة هيثة لا تضم جيع الدول الأعضاء فى هيثة الأمم 
وهم ستوندولة- وبا تنتصر على فة ختارة ثل مختلف النظم 
السياسية امعاصرة والناطق الجثرافية التىتقسم إلبهاهذهالعمورة > 
الروس والأمريكان والبريطانيون والفرنسيون ؛ وفبها من 
يوية والشرق العربى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية 
هذه الاجنة منذ أن استقر للميئة الأمم كيانها 
الداخلى فى السنتين الأوايين من مر هذه الؤسسة العالية . 
وكلفت هذه الاجنة فى عام 19417 أن تسو غ ميثاقا عاليا يشمن 
للغرد فى الجتمع ما وهبه الله من حقوق طبيمية وما | كتسبه من 
حقوق قانونية وسياسية واقتصادية واجماعية وفرها لما تارج 
الفكر وصراع الناس وتطور ا متمم على مدى الأجيال 

إذن فبمة اللجنة هى فى الواقع مبمة مثالية الفروض فيا 
أنتستوحى الءتّل والروح ؛ وأن تتجنب نزعاتالسياسةالاتهازية 
وفوضى السلوك الدوى الذى يهيمن على مال مثلم اجان 
والحيئات والجالى فى الام التحدة 

وكان من النتظر أن يستذرق وضع إهذا اليثاق إلعالمى لصيانة 
حقوق الإنسان وقنا طويلا . فلكل ثقائة لكل كتلة سيَاشيّة 
تفسير خاص عن جوهر الحقوق والواجبات للفرد فى الجتمع 
الأ كبر» وهذا التباين مرده الختلاف اجتهاد الثقاذات والنظم 
الفكرية وفلسفات السياسة والاقتصاد فى إيضاح صلة الواطن 
بدولته والنظم التائمة علا ؛ وعلاقة الفرد بالجاعة الإنسانية الى 
تشاركه الیش فى بتعة ممينة من هذا العام الواسع 

ومنت لجنة <ةوق الإنسان تعمل فى تؤدة » فتوصلت فى 
دورتپا لايل واثانية ۱۹٤۷(‏ و )۱۹٤۸‏ ونع مسودة اليثاق 
وخطوطه الرئيسية » وانفقت مبدئيا على أن تشر فى الاس 
الأسس القكرية وخلامة البادى' والنظطريات الى تستند إلها فى 
صياغة المواد التفصيلية لهذا اليثاق الما مى» ومن موضمت وثيقتها 
الوجزة المروفة 3 بإعلان حقوق الإنسان » وهى بيان قصير 
لا يمرض جوهز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجماعية 
والثافية لبنى البشر ؛ ولا يدخل فى تفسيلما وتمريف الناس بما 
يتصل بها من حةوق فرعية وصيانة ذلك والطالبة به . وتركت 
هذه التفاصيل الجوهرية إلى اليثاق الشامل الذى قررت اللجنة 











متابمة الدراسة والبحث فى مواده وفصوله إلى الدورات القادمة 

وف سنة 1444 وافآت الجمية العامة لميثة الأمم قل سيفة 
« إعلان حقوق الإنسان » كا ساغته اللجئة » وأوست الجمية 
العامة اللجئة بأن تتابم ملا الصياغة الواد التفصيلية ابتار 

وأخذت اللجنة تمقد دورات متتابمة فاجتممت فى عاى 
۹ و 14900 وتوقفت عن الممل فى عام 01 سبب تأخر 
بءض الدول عن الإجابة على الأسثلة التى وجبتها اللجنة 
إلباعن مدى انطباق التشريمات المسول بها فى تلك 
الدول على مبادى'حقوق الإنسان . 
وة أخرى هذه السنة فى القر الدائم لميثة الأمم هنا فى نيوبورك 


ثم عادت اللجنة فشدت 


ن 14 إديل إلى 1 يونيو وترأس هذه 
الدورة الدكتور شارل مالك رئيس الوفد اللبنالى الدائم لدى هيثة 
الأ اوقد سبق لسر روزفلت عقيلة رئيس الجهودية الأمريكية 
الأسيق أن ترأست عددا من الدورات السابقة 

وى خلال هذه الستوات الى انقضت على تأليف نة حقوق 
الإنسان قييعام ٠۹٤۷‏ ألم بالعلاقات الدولية من التوتر ما أتاح 
تون السياسة سدوا أن ينافس الاتزان والثالية الى كان 
الفروش ف النجنة وأعضائها أن يهتدوا به فى اجتهادهم لسياغتهم 
ليثاق حقوق الإنسان كماهدة عالية تتقيد مها الدول مترفمة عن 
الؤئرات والأهواء والتزعات السياسية ومتقيدة بالثل الفكرية 
والوعى الثقافى والبقظة الماطفية الى تسود الجتمع الاسر فى عا 
مرت به فى الأزمئة الحديئة ألوان من التطور والتجارب ما أرهق 
إحساسات الفرد وأذى وعيه وفرض على الدولة هجا فى الساوك 
واج فى نماد االتشريع يتناسب مع بقظة هذا الشمور وشدة 
هذا اأوعى 

ولذلك تد سيطرت على جو اجتاعات لجنة حةوق الإنسان 
فی دورتہا ا اعتبارات سياسية زادت من شدة التباين بين 
اتو التى يعثلها أعشاء اللجنة 

فأمر الندوبون اروس وزملاؤم من الدول التى تؤمن 
بالنظام الا ركسى على ضرورة ت وكيد اتات للغرد فى 
اليثاق الدولى الذى تشثل به اللجنة توكيدا مفشلاعل التوكيدات 
الأخرى؛ لأن المنصر الاقتصادى فى رأمهم هو الهيمن على ساوك 


استغرقت تسمة أسابيع من 





ارال 





الفرد إزاء الدولة والجتمع ؛ وتلل اجتهاد الدولة والمجتمع فى جاراة 
هذا الاوك » ول يأخذ الندوبون الأمريكان وحلفاؤم - وم 
كثرة بين أعضاء الأم التحدة -- بهذا التفسير الاركى » 
وأحذوایشر حون فى كلام كثير وف مقترحات عد يلات 
متلاحقة - بأنالديمقراطية الاقة كا يفم مما الأمريكان وعمارسونها 
فى أنظمتّهم السياسية والاقتصادية والاجباعية هى الضمان الوحيد 
لقوق الإنمان وتنظيم علاقاته مع الدولة ومع إخوانه فى 
الإنسانية .ومن ثمكان النطق الأمريى فى النقاش وف القترحات 
والتمديلات الى وجبت إلى مواد اليثاق الفترح يتعمد توكيد 
الحقوق الدنية السياسية والأسس البيقتراطية ( كا يفهمها 
الأمریکان ).فى اع وق سلوك الفرد توكيدا مفشلا على سواه 
من التوكيدات 

وكان من المكن أن تسود وجمة النظر الأمريكية, فى أعال 
اللجنة بقضل ما للأسيكان من نفوذ فى أعمال الأم التحدة لول 
ظاهرة مستجدة فى حاضر السلوك الدولى .. هذه الظاهرة عثليا 
وتمبر عنها طائفة من الدول الصثرى )احا وأ اللايبية 
وهى دول إن قدت النفوذ السمكرى وأليابى ف تيار 
العلاقات الدولية فإن لما ضربا آخر من النفوذ يستند إلى تمداد 
أسواتها فى الؤتمرات الدولية - وهو تمداد يرجح الكفة حين 
2 مس جح ريه 
( السوة ية ) الى تكثر اخملافتيا 
فى حلقات التفاوض أو الحصومة الدولية 

وإزاء اختلاف الروس والأمريكان فى وضع حجر الراوية 
وتحديد نقطة الارتكاز فى حقوق الإنسان وهى المنصر الاقتصادى 
أم الحرية السياسية والدنية بأوسم معائها بشط مندوبو الدول 
السغرى الذين يمثلوا آسيا ( وممهم مندوب مصر الدكتور» 
جمد عزى ) وأعمريكا اللاتينية إلى التتكتل » وأصروا على أن 
جرهم فى عبود الاستمار والسيطرة الأجنبية لم تقنمهم بأن 
توكيد الحرية السياسيةكا فسرها الأوربيون والأمريكان كاف 
لأن يشمن للفرد حقوقه الطبيمية وحقوقه التكتسبة » وأن 
التطور الذى ألم بحاضر الفكر يفرض على اللجنة أن توازن موازنة 
عادلة بين فضائل المرية السياسية بمانيها الواسمة الشاملة وبين 





ة وا الأورونية -_- الأمريكية 








ولق 


فضائل الفمان الاقتصادى والاجتاعى . فالتاس ف الشموت 
الآسيوية والأفريقية واللاتينية انى لم يكتمل بعد عوها الاقتصادى 
والاجتاعى لا تستطيع أن تضمن حقوقها السياسية وتوطد 
حرباتها الديمقراطية مالم يتوفر ديما من أسباب المدالة الاقتصادية 
والفمان الاجماعى ما يساعدها على أن تنال حرياتها السياسية 
كاملة » فالفرد الذى لا يتوفر له فرص اقتصادية تمينه'على 
مل' معدته؛ وطريق اجتباعية تساعده على تنذيةعتلبالمل والتحصيل» 
لا بحسن الانتفاع بحربته السياسية حتى لو حققت له كاملة فى 
الدساتير والتشريمات 

وتعمد متدوبو الدول المثرى أن يفهموا اللجنة بأنهم فى 
حاسم لتوكيد التوازن بين الغمان الاقتصادى - الاجتاعى » 
وبين الحرية السياسية و 


لأئييق النظلم ( السوفيتية أو الأوربية - الأمريكية ) وا 


؛ ليسوا مدفوعين بعداء أو ولاء 





فاون عا ياسونه من تبان فى #تمماتهم الأسيوية 
والإفريقية اللاتينية وبين الجتممات 'الأوربية والأصريكية فى 
مدى أَبلنونى یی الوعى وف مماول الاجتباد لحان بهم 





ی ميدان الساواة ادو 

والدولكالأفراد فاقدة الحول فردها ولكنها شديدة الباس 
فىتكتلها وتكافلها » ومکذا كان حال متدوبى الدول الصغرى ف 
نة حقوق الإنسان » فقد فرضوا بفضل تُآزرمم على اروس 
والأسريكان وجبة نظر م » من .أن بلاقوا 
رقبات الدول السترى ٠٠‏ فاستنيطت:الدتلية 'الأتجاوسكسوية 
ما اعتقدت أنه حل وسط . وتقدم الوفد الأمريى وحلفازه 
بإقتراح يطلب من اللجنة أن حمر الوق الاقتصادية 
والاجتاعية والاقافية فى ميثاق ؛ وأن تجمع الحقوق السياسية 
والدنية فى ميثاق ثان » ويترك للدول الحيار فى قبول أى من 
اليثاقين أو قبولما مما 

ورفضت أ كثرية الدول الآسيوية واللاتينية قبول هذا 
الافتراجالأسريى؛ وقالت بأنالهدف من سياغة حتوق الإنسانى 
ميثاق عالی توقمه جميع الدول هو مان الحريات الكاملة للفرد ٠‏ 
فلا ممنى لأن نفصل بين الحقوق الاقتصادية والاجماعية والانافية 
وبين الحقوق السياسية والبنية » فكلاها متمم للا خر ٠.‏ الخيار 





هؤلاء مثرا 








۹ 


فى مثل هذه المالة يقضى على البد! الذى تستند إليه اللجنة وهو 
مدأ الإجاع . فكا أن السيادة جزء لا يتجزأ فإن الحرية كذلك 
لا تتجرا 

ورفض الود الروسى هذا الاقتراح الأصريى وأخذ بوجبة 
نظر أ كثربة الوفود الآسيوية واللاتينية لا لأنهم يشاركونه فى 
الرأى -- فالمقوق السياسية فى روسنيا نفسها مفصولة عن ال مقوق 
الاقتصادية والاجتاعية - ولكن الوفود الشيوعية فى الأمم 
التحدة تمارض كل اقتراح أو فكرة يطرحها الأمريكان على 
بساط البحث فى الأمم التحدة مهما كان صائبا . وهنا الحال 
يتطق كلك :صل موقف الأمزيكان من اقتراعات الروس 
مانم 

واستطاع الوفد الأمريكى أن يضمن الفوز لاقتراحه بوضع 
ميثاقين لقوق الإنسان بدلا من ميثاق واحد . وجديريالذكر أن 
الهند قد خرجت عن الوفود الآسيوية الأخرى فى معارضة 





الاقتراح الأمريى » وشاء بعض اللبثاء فى نهيئة الأمم أن يروا 
تراجع امنود على ضوء الباحثات المالية الى كانت ريرم سا الم 
مع أمريكا آنئذ والتى أدت فيا بعد إلى متح الحمند معونة مالية 
سخية 

وكذلك خرجت لبنان على إجاع الدول المربية والآسيوية 
فى معارضتها للاقتراح الأمريّى . ولرئيس وفد لبنان الدكتور 
شارل مالك غرام لا حد له بکل ما يمت إلى أمريكا بصلة 

ول تجد اللجنة إزاء إقرار الاقتراح الأمريكى بأ كثرية تافية 
بدا من أن تتابع ملا لوضم ميثاقين بدلا من ميثاق واحد » 
وأ كثريتها الساحقة مؤمنة بأنها ستستطيع فى الراحل اله اثية 
جل اللجمية العامة لميئة الأمم على دمج ١‏ 
عؤازرة بقية الدول الصغرى التى ليست ممثلة فى لجنة حقوق 
الإنسان والتى لما أ كثرية الأسوات فى الجعية العامة 

أما الرحلة التى وصلت إلها اللجنة فى دورتها الأخيرة فلا 
تتعدى مراجعة الواد الأساسية للنيثاق "انى يسمى لأن يضمن 
الحقوق المدنية والسياسية » وإلقاء نظرة عابرة على الميثاق الثالى 
الذى يمتنى بالمقوق الاقتصادية والانجماعية والثقافية 

ول تدقق اللجنة فى الواد الإشافية الى منينت فى دورات 








ازسالة 





سابقة لتخويل الأفراد حق رفع الشكوى » وتقدم الظالم شد 
الدول التى عنمن حقوقهم ؛ وهناك عاولة تقوم بها الدول 
الشيوعية ونفر من الدول الأوربية والأمريكية لنع الأفراد 
والميثات والؤسسات الشعبية من رفم الشكاوى والظالم إلى لمنة 
حقوق الإنسان 

وقد صمدت وفود الدول الآسيوية لشغط شديد » وجه 
الدول الاستمارية فما يتملق بإدخال مادة « حق تقرر الصير 
للشموب التى لا تحدم نفسها بنفسها » فى ميثاق المقوق الدنية 
والسياسية » وهذا يمنى اعتراف ل ئة حقوق الإنسان بأن صراع 
الشموب الماضمة للحم الأجنى هو حق مشروع منصوض علية 
فيميثاق حقوق الإنسان . وهذا طبما أمر لاترضى عنه الدول 
الاستمارية ؛ وقد أخذت الولايات التحدة الأمريكية بوجبة نظر 
بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها من الدول الستعمرة » ولكن 
أللتجفة لم تجد بدا من إدخال مادة « حق تقرير الصير » على اليثاق 
بعد جدل استثرق جلسات عاصفة » ساد فما الرأى للوفود 
الصغرى مر »آأسيارْإُويقيا وأمريكا اللاتينية 

والثقرة الأول من مذ الادة تنص على أن 0 بيع السكان 
ولكل الشموب حق تقرير مصيرثم ؛ وهو حق يقرو فى حرية 
تامة وضعيتهم السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية » 

والفقرة الثانية تطلب من جميع الدول أن تسى لتثبيت حق 
تقرير السير فى جميع الناطق ( الخاشمة لها ) عوجب ما نص عليه 
ميثاق الأمم التحدة 

والفقرة الثالثة ت كد بأن حق تقرير الصير يشمل سيادة 
الشعب وامتلا كه لثروته القومية وخيراته الطبيمية ؛ ولا يصح 
فى أبة حالة من المالات لأية دولة أو دول أن تتذرع بأى من 
الأعذار أو المقوق ( الفتملة ) لتحول بين شعب وبين امتلا كه 
لأسباب البيش ( الشريف ) 

وقد داقع مندوبو مصر والدول الآسيوية الأخرى عن هذه 
القرارات دفاءا مجيدا إزاء ممارضة الدول الاستعارية » وفندوا 
بالتقد اللاذع الأعذار التى يتذرع مها الاستمار للسيطرة على مصادر 
القوة فى البلدان الصغيرة » سواء لسد الفراغ كأ هو الال فى تزاع 
مصر وبريطاتيا حول قناة السويس » أو تنفيذا مماهدات أرمت 





الرسالة 


فى أوضاع شاذة » كا هو ال مال فى وضمية الجابة الفرنسية فى توئس 
وبقية أقطار النرب المربى » أو حقيما لوعد مزور » كوعد بلفور 
البريطاق لاحركة الصهيونية فى امتلاك بلد كفلطين ليس 
لبريطائيا حق التصرف فى ممیره 

أما الفوارق الجوهرية بين اليثاقين : ميثاق المةوق الدنية 
والسياسية » وذلك الماص بالحقوق الاقتصادية والاجماعية 
والثقافية » فتتلخص فبا يلى : 

)١(‏ تعتبر اللجنه أن المقوق الدنية والسياسية هى فوق 
المقوق الاقتصادية والاجباعية والثقافية » ولذلك فإن تطبيقها 
يجب أن يتم فورا » يننا يصح أن تطبق المقوق الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية فى مراحل ( تدريجية ) تماثى مع حالة البلد 
الاقتصادية ومبلغ وعيها الاجباعى والثقافى 

(؟) ميثاق الحقوق الاقتصادية ( الح .. ) يحب أنلا يطبق 
عن طزيق التشريمات المحكومية فقط » وإعا عن طريق الى 
الحر للفرد وللجماعة كذلك . بوليس عل الول إلا أن چا ج 
ما:استطاعت إلى ذلك سبيلا - فى توقتر الإمكانيات اللنة 
للغرد وللأمة للحصول على هذه المقوق 

وهذه نقطة كانت جال نقاش حاد . 
الدول الشيوعية على أن ضمان هذه المقوق الاقتصادية والاجماعية 
والثقافية لايم إلا عن طريق التشريمات السكومية » والحسكومية 
وحدما 

(؟) ينا تعمد ميثاق الحقوق الدنية والسياسية أن يشرح 
جوهر هذه المقوق » وتفاسيلها الفرعية ؛ أمل ميثاق المتوق 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية هذا الشرح » وصاغ الواد فى 
ادى" عامة يشومها النموض وتكون مدعاة لسوء الاجتهاد أو 
للتطرف فيه 

وسبب هذا التباين فى لئة اليثاقين ومضمومه) هو .اختلاف 
فلسفات المج والنثظم السياسية والموقات الثقافية التى تعيش 
علها الكتل الدولية التى يمن على أعال الأمم التحدة هذه 
الأيام 





فقد أصر متدوبو 


ممم 


وبمد فهذا استمراض متواشع لوضوع خطير ؛ فليس أنقع 


الو 





لجرى الملاقات الإنسانية من أن يدرك الفرد ماله من حقنوق 
تستند إلى وثائق دولية هما أن توفر له ذخيرة ( قانونية ) يستمين 
بها على توطيد حةوقه الطبيمية والكتسبة حين يعصف بهذه 
قوق نظام غاشم ‏ إن أفلح ف ىكبت الرأى العام الحلى » فإنه 
أضمف من أن يقهرالرأى العام العالمى ؛ بعد أن تشا بكت عناصره 
فى ممظلم ألوان النشاط الإنسااى 

وما هذا الاتجاه الذى ساد فى نة حةوق الإنسان لتجرلة 
الحتوق إلى مدنية سياسية » وأخرى اجتاعية ثقافية » إلا محاولة 
لإعادة جا الحياة والوعى الإنسانى خطوة إلى الوراء ؛ ولكن 
المياة قطار يسير هذه الأيام بوقود القكر الواعى والشمور التقد» 
ومن خصائص الواصلات أن تسير قدما » لا أن تمود القبقرى 











| لام ارا 
الامنة خد خسن الزيات 
هى القصة العالية الواقعية الخالدة للشاعن 
الفيلسوف « جوته » الألانى 
سور فيها : عواطف الشباب فى وقت تزوعه 
إلى المب وولوعه لجال واتحاده مع الطبيمة ٠‏ 
وقد قال عنها لصديقه ( أ کیرمان ) 
«كل اء يأنى عليه حين من دهره بظن فيه 
أن (آلام فرت ) إنما كتبت له خاسة » 
١‏ ترجنها العربية تتفق مع أسلها فى قوة 
الأساوب ودقته وأناقته وجماله ۰ وهی مثال 
للترجة الأميئة التى تتقل السورة والفكرة وما بدُوم 
مهما من الروح والميال والماطفة ٠‏ 
عنمت مس مرات وثمنها 4٠‏ قرش عدا أجرة البريد 























۹1۸ 


عا الى بالغيب 
للاستاذ ناصر سعد 
eee‏ 

ذكرت لنا كتب التاريخ الإسلاى أن النى ( ض ) كيرا 
ماكشف عن حوادث لا يعرف سرها إلاأتحايها » وكثيراً مانا 
عن حوادث الستقبل فكانتك قال . إن النى ولا شككان 
بعل الیب فيخترق بعقله أو بروحه المجب ويعرف حقائق أسرار 
الكون» وكل ذلك بقوة إلهية وهبت له كنى غظيم جملهريهخاتما 
لأنبياله » ولاحال لتكذيب هذا الأمر اليوم بعد أن أقرعل النفس 
الحديث ( قراءة الأفكار ) وأثبت عل الأرواح أن بالإتكان 
إحشارها وتحادثتها » وأن بمض تجاح الأناس الماديين هذبن 
العلبين هذا الزمن لمو خير دليل على تمسكن النى ( 
اختراق حجب السماء والاتصال بالأرواح الميرة واللانكة » أ 
زيادة على السر الإلمى الودع فيه ذو تقتج أ 
عقل أوسع وأمى من عقول البشر . وشول إنه مرا إلى |أوجعه 
مدا (ص) بعد البمثة ؛ إذ لو لم يكن كلت اظين لم من اليجزات 
قبل بعئه ولتحدث عنها التاريخ . ولا كان فى تلكا حوادث متمة 
وى عرض إظبار لمظمة النى أحببنا أن تمرض بمضم ا على 
باصرة القارى" ؛ فنقول إن من تلك الموادث : 

حادث عمار بن ياس ( ض) لما دخل على الرسول ( ص ) 
وقد أرهقه قريش بالأذى وسماوه وأثقلوه بإللين 2١7‏ فقال (يارسول 
اله ! قتلونى » محماون على ما لا محملون ) ققال رسول الله ( ويح 
ابن سمية (؟2 ليسوا بين يقتلونك . إنما تقتالك الفثة الباغية ) 
قيل وسمع رسول الله ( ص ) يقول ( ألا لا ترجموا مد یکغاراً 
يضرب بعضک رقاب يعض فإن الحق بومئذ لع عمار ) ول كانت 
صفين خرج مار على رأس كتيبة لملى بن أبى طالب ( ض ) 
فطمته أحد رحال مماوية فانكشف مثفره عن رأسه فضريه 
الرجل على رأسه فقتل ( ض ) 

)١(‏ الآجر قل أن يشرى 


ر) هى أنة أبى حنيقة وأول شبيدة فى الإسلام وجأها أبو 
بحرية فقتلرا 


كبر واک كفو 


الرسالة 


ومنها أن التى ( ص ) لا خرج إلى المشيرة (۳) ونزل بها 
ذهب على بن أبى طالب ( ض ) وار بن ياسر ( ض ) إلى عين 
ماء وتخل لبت « مد » (6) فنظراكيف يعمل ألما ثم غشيهما 
النوم قناما وسفت علهما اربع التراب وما ها إلا برسول الله 
« ص » بوقظهما قاثلا لملى : ( مالك يا أبا تراب ؟ = لما عليه 
من الراب ثم قال : ألا أحدف بأشق الاس رجلين 
قالا : بلى يارسول الله . قال : أحيمر مود الذى عقر الناقة 
والذى يضربك ياعلى على هذا -- ووضع يده على قرله س حتى 
يبل منه هذه - وأشار إلى ميته - ) . وقدكان ما كان من 
ضرب ابن ملجم رأس أمير الؤمنين على على رأسه . ومن ذلكأن 
صفوان بن أمية وجمير بن وهب اجتمما فى الحجر (*) بعد نكبة 
قريش در وأسر وهب بن مير بن وهب؟ فقال صفوان ب کر 
التتوييئن أحابه : والله إن فى العيش بعدم خيرا » ققال مير : 
اما والله لولا دين على ليس له عندى قضاء » 
وعيال أخثى عليهم الشيعة بعدى» ل ركبت إلى تمد حتى أقتله 
قال طفران : علا أدينك أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالى 
آواسہم ما بموا لا يسمتّى ثى' ويمجزثم » فقال عمير : فا کم 
شای وشانك . قال سفوان « أقمل » ثم أعد عير سلاحه فم 
سيفه وذهب إلى الدينة بريد النى فرآه مر على باب مسجد 
الرسول وهوتحمل سيفه فدخل على رسو لاله (ص) ققالله : يانى 
لله ! هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه » قال : 
فأدخله على» فلما دخل مير ورآه ارسول (ص) ورأى تمرقد أخذ 
محمالة سيفه قال: ارسله يائمر . ادن ياعمير» فلما دنا الى قال : 
انسموا صباحا » ققال النى : قدأ كرمنا لله بجحية خيرمن تحيتاك 
ياعمير . بالسلام بحيةأهل| الجنة » فقالعمير : أماوالله يمد إن كنت 
با لحديث العهد » قالالنی : فا جاء بك ياعمير ؟ قال : جت هذا 
الأسير'3) انی فى بدي فأحسنوا فيه قال : فا بال السيف فى 
]لوقيس لسر سيان ؤقل أنت ا بجر 


ظات واس . 


اسدقنى ماالذى بشت له ؟ قال: مااجئت إلا لذلك» قال النى (ص) 
() ناحية ينم 
(4) بضم فکون فكسر 
)٠(‏ قمبة باليامة 


() عو وهب إن جمير نوعب 











اإسماة قله 


بل قمدت أنت وصفوان ف الحجر فذكرتما أسماب (") القليب 
من قريش »ثم ذكر جلية الأمر فانهت عير وقال : أشد أنك 
رسول الله » قدكنا یا رسول الله تكذبك عا كنت تأتينا به من 
خير السماء .. الح ثم أسلم 

ولا أسر العباس عم الى بوم بدر وطلب مئه النى أن يفدى 
نفسهويفدىابى أخو به عقيلا وتوفلا قالفإنه لي سىمال؛ قالالنى 
( ص ) فأبن الال الذى وشعته عند أم الفضل بمكة حين خرجت 
ولیس متكا أحد ؟ ثم قلت إن أصبت فى سغرى هذا فالفشل 
كذا ؤلمبد الله كذا » قال الاس : والذى بثك بالحق نيا ناعم 
بهذا أحد غيرها » وإلى لأعل أنك رسول الله » ثم إله فدى نفسه 
عا أوقية ولكل من ابى أخوبه أربمين أوقية وقال : ركتنى 
أسأل الناس ف ىكن ثم إنه أسل وأعس ابن أخيه عقيلا فأسر 

ومن ؛ ذلك ماروى عن سلان الفارسى ( ض ) تال ضریت 
فى ناحية من المندق فنلظت على صخرة ورسول اه( ص ) 
قريب منى » فللا رآ ى أضرب ورأى شبة اكام عل نزل الج 
المول من يدى فضرب به ضربة لمعك المول برقا ثم 
شرب به ضربة أخرى فللمت محته برقة أخرى» مم ضرب هالثالثة 
فلدمتنحته برقةأخرى؛ فقال سلهان للنى: بأبى أنت وأى يارسول 
الله » ماهذا الذى رأيت لمع نحت المول وأنت تضرب ؟ قال 
الرسول : أو قد رأيت يا سلدان الشتعم» قال أما الأولى فإن الله 
فتح على بها الين» وأماالثانية فإن الله فتح على بها الشاموالفرب» 
وأما الثالثة فإن الله فتح على مها الشرق -- وکا ن کا قالرسولالله 
من الفتوحات التى من بها الله علىالإسلام؛ وهنا تقول إنه یتراءی 
للقاری' الكرم أن ظبور البرقة من دق الحديد بالحجر شى" 
عادى لا يهر الناس ولكن ال مال هنا ليس كذلك؛ لأن من مشل 
سلمان الفارسى والذى خبر الحياة وعسكها ورأى مارأى من 
جبال فارس والحجاز لم يكن ليتمجب من البرقات الثلاث إلا لأنه 
رآها حدثت محال غير عادية طبماً 


ومنْها أن رسول الله ( ص )لما خرج لنزو بنى السطلق 





(۷) الفليب : ير أمر الرسول أن تطر ح قيها الفتلى من المع ركين 
وعو بففح فكدر 


وسلك بالناس الحجاز ووصل ماء يقماء (4) ثم راح مها هبت 
عاصفة شديدة خاف منها السلمون » ولا وأى الزى جزعهم قال : 
لا مخاقوها فإنما هبت لوت عظيم من عغلاء الكفار ‏ قيل فلا 
وصل السللون المدينة وجدوا رقاعة بن زيد بن التابوت وهو 
أحد عظاء بنى قينقاع قد هلك ذلك اليوم 

ومن ذلك أن رسول الله ( ص ) لا دخل الكمبة بمد الفتح 
أعس بلالا ( ض ) أن يؤذن فها فأذن؛ وكان أبو سغيان بن حرب 
وعتاب بن أسيد والحارث بن عشام جالسين بفناء التكمبة وم 
يسم هنان الأخيران بمد ققال عتاب : لقد أ كرم الله أسيداً ألا 
يكون سمع هذا قیمع منه مایفضبه» قال المارث: أما واله لوأعم 
أنه عق لاتبمته » فقال أو سفيان : لا أقول شيف لو تكلمت 
الأخيررتعنىهذه الحم -- قيل:فلناجاءمالرسول (ص) قال : قد 
غلا الاق قلم » ثم حى لمم ما كانوا تكلموا به » فقالالحارث 
وعتاب : نشبد أنك رسول الله .. وله مااطلع على هذا أحدكان 
اتتا فت ول أخترك 

نها أن حاب أن أبى بلتمة لا تيا ارسول ( ص ) لفح 
لكة كت كنا ليش يتبهم فيه با عزم عليه الرسول وأرسل 
كتابه ذاك مع سارة ال ى كانت مولاة لبعض بنى عبد المطلب؛ 
فأخذته هذه ووضمته على رأسما بحت شعرها وراحتتطلب مك2 
ولا علم رسول الله بالخبر من السماء أرسل على بن أبى طالب ( ض) 
والزير بن الموام ( ض ) وطلب مهما أن يلحتا بالرأة ويأخذا 
کتاب حاطب منها ؛ فذھبا مقا بها فى بعض الطريق وبحثا فى 
رحلا فم يحدا للسكتاب أثراً فقال على ( ض ) إنى أحلف بال 
ما کذب رسول اله ولا كذينا » ولتخرجن لنا هذا الكتاب 
أولنتكشفنك » فلا رأت الرأة أنلا مناص من إظبار الكتاب 
ناولته إياها فأتيا به رسول الله ( ض ) فسأل حاطباً عن ذلك 
ققدم للنى.سبياً واهيا ل حدث منه وطلب مر ( ض ) أن يسح 
له بقله م يسمح له بذاك »ثم نزلت بحق حاطب هذا هذه الآية 
الشريفة ( با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوم أولياء 
تلقون إلهم بالودة .. ) 


(۸) ماء بالمجاز فريق النقيع وهو الحل الذى تجبز فيه أبوبكر (ض) 
الحاربة أعل الردة 

















3 ارسالة 


ومن تلك الأنباء أن آهل جرش )١(‏ ما أرساوا رجلين مهما 
إلى الرسول ( ص ) بالدينة لينظر فى أمسه قال الرسول والرجلان 
جالسان عنده: بأى بلاد الله شكر ؟ فقام الجرشيان وقالا يارسول 
الله يبلادنا جبل يقال له كشر وكذلك يسميه آهل جرش تقال : 
إنهليس بكشر ولكنه شكرء قالا: قا شأنه يارسول الله ؟ قال : إن 
بدن 1١7‏ الله لتنحر عنده الآن ‏ مجلس الرجلان إلىأبى بكر 
( ض ) فقال لما : ويحكما إن رسول الله (ص) الآن لینی لکا 
قومكا فقوما إلى رسول الله ( ص ) فاسألاء أن يدعو الله أن يرقم 
عن قومكء فللا أتيا الرجلان الرسول وسألاء ذلكقال : اللهوارقم 
عنهم = ثم إنهما لا رجما لقومهما وجدام قد أصابهم صرد بن 
عبد الله اليوم والساعة التى أخبرها بها الرسول -- قيل ثم أسم 
أعل جرش 

ومنها أن رسول الله ( ص ) لا مس بالحجر إبان أمره إلناس 
بفزوة تبوك نزل ماء. وأمر الئاس ألا يشربوا سنها وأ إن 
كانوا قد تخئوا مها أن يعلفوه للابل ومن-ججلة قوله فيذلك.: ولا 
مخرجن أحد متم الليلة إلا وممه سا1 قيا رقمل الئاس ا 
أمر به النى ( ص ) إلا رجلين متهم خوج أجدها اقام حاجة 
تفئق على مذهبه وخرج الآخر فذهبت به الريج لجبلى طى؟ فلا علم 
ارسول ( ص ) بذلك قال نأل أنيم أن يخرج متم أحد إلا 
وممه صاحبه ؟ فأما الذى خنق ققد دعا له إلرسول فشن » وأما 





الآخر فقد أهدته طى للرسول عند قدومه الدينة 

ومن ذلك أنالرسول لابث خالد بن ألوليد إلى أ كيدرنعبد 
اللك مل ككندة النصرانى قالله: إنك ستجده يصيدالبقر» ثمجد 
خالد بطلبه ولا كان على مد البصر من حصنه فى ليلة مقمرة كان 
أكيدر وزوجته على ,السطح يستروحان وقدكثر البقر حول 
الحصن حتى أنهكان يشر ب الأ واب بقروه؟ فقالت امرأة أكدر: 
هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال: لاوالله؛ قالت: فن يترك هذه؟ قال 
لاأحده ثم إنه أمر بفرسه وسلاح صيده فرك هو وأخوه حسان 
ونفر من قومه بريد صيد البقر فلب أوغلوا فى ألغلاة ولقهم خالد 


(1-) جم ببدين وعو المظم الجسم وجم بدنة وعى الناقة . وعى يضم 
أولها وثاتبها 


حاريهم فتتل حسان وأسر أ كيدراً ذاك 

ومنها أن عبد الله بن أنيس ( ض )لا بمثه الرسول لنازلة 
خالد بن سفيا/ بن نببيج0١١)المذلى‏ الذى جع الجوعلحارية السو 
قال ارسول الله : بارسول الله انمته لى حتىأعرفه » قال: إنك إذا 
رأبته أذكرك الشيطان وآنة ما يينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت 
له قشعريرة » قيل فللا خرج عبد الله ورأى خالداً فى ظمن له وقت 
المصر وجده کا وصقه اسول( ضن ) فلما قثله وعاد ورآء رسول 
اشقال: أقلمالوجهء فقالعبدالله: قدقتلتهيارسول اللهء قال: صدقت 
ومنها أن عير بن عدئ الأموى لا قتل عصباء بنت مروان الأموية 
عدوة النى وذلك بئرسه سيفه فى صدرها ليلا ولم يعرف أحد 
ذلك وجاء السجد ليسلى البح مع الرسول قال له الى بمد أن 
م باروج من السجد: أقتلت ابنة مروان ؟ قال : نم يارسول الله 
الھەقڭىرت انور سول ققال: عمير: هلعلشى" منشأنهايارسول 
لله قال : لاينتطح فها عئزان 





افو سور 





ظهرت الطبمة الرابمة الجديدة لمجلد الأول 
من كتاب 
الأستاذ أخمد حسن الزيات 
طبع طبما أنيا على ورق صقيل وقد 
بت عبد سشجاته- ةة مف وتيفاً 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جميع 


اللكتبات. وثهنه أأرسون قرغا عتا 


أجرة البريد 
































ازسالة اكه 


قم مد عدنان حسين 
مهوتي 

قرأت ف المدد ( ۹٩۲‏ ) من علةالرسالة الغراء مقالا للأستاذ 
عبد القادر رشيد الناصرى بنفس المنوان الذى أ كتب به مقا . 

كان عنوأنا أثار الرغية الجارفة فى حى لم أستطم أن أبدا 
بمطالمة الجهلة من ألما » وإعا استمجات الأمر وقلبت صفحاتها 
إلى أنوقفت على القال الذكور » وطفةت أقرأها بلبغة . وكين 
لاء وأنا الآن أمام عقدين لؤلؤيين سأمتع ناظرى بيهجتهما » 
وان تین قله يروس بنامالكنا المت 

كنت أنساب مع أفكارى ف القصيدة دوق ماش يغار 
وكأن بجع أوسالى انقلبت مشاعر » وحلقت طائرة فى جوف ع 
من التمة والنشوة حى انميت منها اواو بميرى إلى مإيسدها 
لأنها من غدير الثانية مايطق" أوامى بوبم ا بؤلكن كلهة 
«المدد القادم» صدمتتى ومنيت أن اونشرت القسبيدتان مما احتى 
لا ينقطم على حبل هذه اللذة الروحانية » وكان عزاى أن موعد 
المدد القادم قريب 

وتلقفت المدد التالى ( ۹۹۳ ) بهم وملت علىالشوقيةالثانية 
لأسيغ على نفسى من روما غلالة سحرية حعلنى 

ولم تسكن التوطثة الى قدمبها الأستاذ الناصرىلقاله لزيد 
إعابا بأمير الشمراء » فلقد ملك على كل عواطف الإعجاب منذ 
أمد طويل » ولا حب فهو يشطركل مكابر إلى الاعتراف بعظمته 
و اة ا أفزوة الدب 

وإنى لأذكر تماما أت ى كنت من الكابرين الذين بأبون أن 
يمترفوا بأن (شوق) هو حامل لواء الشمر منذ أ كثر من عشرة 
قرون » وكنت أفضل عليه الرحوم (حافظ إراهيم) شاعرالنيل؛ 
ذلك لأأننى قرأت ديوان ( حافظ ) وأعجبت به واحخل فى قلى 
مكانة سامية قبل أن أطلع على بحر ( شوق ) الزاخر وأمواجه 
التلاطمة فى حال الانفمال والقوة» أو حين تتلاعب النسمات 





الرقراقة . وانما كنت قد اجتزأت يبعض النتف من شعره » 
وعللتى هذه التجربة ألا أطلقالمدماعتباطاقب ل الدرس والتدقيق ٠‏ 
ولأعد إلى الحديث عن الشوقيتين اللتين ازفا الآن إلى 
إعواى قرا الرتسالة الغراء زولا عند رغبة الأستاذ الناصرى » 
ولأنتى أعل أن النفوس صادية إلى السلسبيل القراح : 
الفرق بين الشوقيتين اللتين نشرها الاستاذ الناصرى » وهذه 
الى أنشرها الآن علىسفحات ( الرسالة ) الزهراء هو أن الأوليين 
ترف طيور البشر فى سبمائهما ‏ وترن لحان السرور فى جوا » 
لأنهما قلنا فى مبرجانين شارك أمير الشعراء القائمين علييما فى 
التفاعل مم تموحات الأعرا اس والانطباع يقال الفرح » وهذمإقاهى 
موجات من الأسى .متاح النفوس » وأننام بائسة مصطدمة بقوة 
الأقدار لأنها قيلت فى رثاء ( الحديو توفيق) . 
لدب إذا انتحى أمير إلشعر زاوية الجكمة فى غبقريته 
ليغرف سنا ماعركته به تحارب الياة ويلبسه برد الوعظ ويبرزه 
للا النافل الثارق فى غفلته القاتلة حى يوقظ النفوس النامة 
من اتاپ ويمليا تقض أمام هذا التذكار الذى يبزها هزا 
:“الك القع الحكّاب : كلها بيد الله . الكون ما أحقرم, 
يها النأفلون + ولك الحياة فيه . 
بئستالدار دارناأ كالول ود من قبل علة للبكاء 
حمنت ناوهاً وساءاقراها' ” هل :رايت الوس فى التالناء 
ينا القوم موقدوها صباحا إذ ترام وقودهافى الساء » 
حديث يطول ! ولكننى أ كتنى عا قلت لأقدم إلى إخواق 
القراء هذه الرئية التى حرم منها ديوان أميرنا لمل بها مايرجوله . 
وسأقدم لم فى المد القادم شوقية أخرى خلا مها الديوان . . 
إن شاء الله 1 وهذه هى القصيدة : 
رثاء ارو توفي 
بين ماضى الأمى وآفى ا ناء قام عذر النماة والبشراء 
نأ اعدو اثق بتشه بسنا فكان السقيةق الأباء 
سومق خت سا كل مطاف 
مانظرنا محا فى فتاه إن غفرنا الضراء للسراء 
هابنا اهر فيه حيا. وميتا فأتانا من دائنا بالنواء 
وعزاء البلاد أن يخلد اللك ويحى الآبء فى الأبناء 











ساء من حیث سر كلمراء 








فده الرسالة 





لمت تقسى على نظام نيم حله الدهر اليد السراء 
كل شىء إلى شتات وييقى ف التثام جاعة الجوزاء 
بلست الدار دارنا أبكت الو لود من قبل علة للبكاء 


هل رأيت الجوس فى الظلناء 
إذ راثم وقودها فى الساء 
ذاوطاء حتى يرى ذا غطاء 
علقت من حبالما بهباء 
لو تذوق النون طمم الفناء 
يحيه للردى فتى المذراء 
ازم العرش. صاحب الإسراء 
وقصارى الطبيب فى الإقشاء 


خسنت نازها وشا كراهنا 
با القوم موقسدوها سانا 
وثراها بينا يرى الرء منه 
عاذت الطير منه بالجوى لكن 
ود « لازار » يوم أحيامعيبى 
وهوى يوم عاود الوت لو ل 
ولو ان الفرار فی وسع تشن 
إن سر الام فى النفين سار 


فيو الداء واحد ورئته اللناسعنآدم وعن حواء 
والذى ارتاحت المقول إليه زخرف من وساوس للمكاء 


( فى أمان النميم توفيق مصر ) فرع خير ال اولا: لار 
ياجادى ألم يك نكل بدر الأ رض دی بصني بدوالسياء 
البدريعطلا مر إلى وألا 
دجبا ساجب اليد البيشاء 
با أميرى أا أميرى الفدى من لشعرى بذلك الإصناء 
أسمرتنى النون فيك وتامت «ه لاخلت عينها من الأقذاء 
وأطارت عن الشاجع جنی أسكن الله جتبہا کل اء 
أتجلتمنكمصدرالمدلوالإحمان والمم والتق والسخاء 
من رأتمصر ملكبامطيانال بد فيه وق ابنه بلوفاء 
قام بلأمر والبلاد بلا ما ل وشل الأمورذى أجزاء 
جاو المصر تقره بيه وغار الصرى 
تبن للبلاد للم دوراً 
وألى أن يقال عن مقر والأهرام 
ويحول الحراث من هرم بين ثراها الواق وبين الثراء 
ويرى الثاس أن فلاح هذا المصر فلاح غاب الآنام 
غباها دار الفنون وحيا هه بدار الزراعة الفيحاء 
وا السخرة التى عبدها عبد قيام الأهرام فى النيراء 
لیس للناس بعد خطبك رأی يا مبيد الخطوب بلآراء 
هل السلم عند رأسك ساهى ات طرف باك بالميرة الخراء 


ياجادى أما ترى حاضر 
يإجادى غىت فيه أله 


بالقدماء 





٠‏ صدق الوعد مصر فيك ومازا 


أمسك النمش منك سيفا مهيبا طاهر النصل زاهداً ف الدماء 
وذوى فيه منك روض »کرم الغرس داق مواقم الأفياء 
وانطوت فيه منك تمس جلى عند تهطال خحسة الأنواء 
ملا التمش متك والكفن الأط ر ملء السزير ملء الرداء 
مامتا بأن نفديك حتى تقض الدهر فيك عبد الفداء 
وبشا لك الرجاء طياً فنموه إليك قبل القاء 
لاجزى الله قمر حاوان خيرا وجزى عابدين خير الجزاء 
ذاك أخق عتا سناك وهذا بفتاك الساى العلى فى ازدهاء 
أعذرت يوم أنذرت: فتلقتعك ونار الفراق فى الأحشاء 
شاد توفيقمصرماشاء ومنقفضل وعدل لقومه وعلاء 
وأبى 'الدعر سرعة فيه إلا أن يمالله ١‏ نظامالبناء 
هو ذا الدهر عند بابك ألقى عذره فاعف لايمد للرياء 
وتوا لأجل مسر فلو لا ك لام قلها المزاه 
واتحلالسيفواليسالتاجوارقال عرش والْمض بالدولة العلياء 
وزماللك_من شبايك حستا وأر عصره بذاك الذكاء 
فكنى )ارك فرشيالكِ رق فيه مرق ملوكه المظماء 
5 الم منك أنكِ تدرى كيف ترق البلاد بالملاء 
فاعد دولة التابر فنا إن هذا الزمان الخطباء 
وارع قانوتتا الرحم وخذه مستطيقاً بأشرف الأسماء 
أنت إن أحسيت الات البرالا رجنان الزمان فى الفسحاء 
زرتمأزلزت التجوم بين الا رض وفارقته مقيم الثناء 
فسيرت الزمان أرضا وتاس وقلوب الملوك ‏ والأمراء 
ورت الورى زاون لا يرك هذا الأمير اللأذكئاء 
لك عد اللوك منزلة فى السحب فاغنم رعا الأسفياء 
وتعزز برب « يلدز» حانى حوزةالدين قدوة الخلفاء 
إن « عبد الجيد » سيف نشته آل عنمان ظ هائعى » الضاء 
ل حفيا بآلك الكرباء 


ورأى فيك رأى تور منالصد ق جديا يذاتك الثراء 
لك شورى أييك تلق سوا فى نراق رلك الأمناء 
إن تحرر عقوم علك 1 وا والتيرات بالأشواء 


(0) عكنا وجدتها يجب أن تعيم الماء فى لفظ اغلالةحنى ينيم الوزن 
واذا أبدكا [سمه تمال ( الحسى ) يتنظ الجلالة لا:قام الوزن ول باي 
الى . 








ازسالة 


الادب واللغة 
من التكائنات الحية 
لديب مد مان الصمدى 


سواه 
یرو 
كان هذا شمور العربى بإلائة ومفرداتها بل بالأدب أيضا . 

ومن أجل هذا نرى أن اللنة قد نشأت بطريقة وجدانية . ومن 
أجل هذا أيضا اختلفت ألوان البلافات فى القديم والحديث . وظل 
كذلك هذا الشمور فى المصر الجاهل إل رمن كيين من صدر 
الإسلام حتى أسبحت اللنة لنة حياة جديدة فنقدت كثيرا مئ 
مداولانها على الزمن من جبة » ومن يجبة. أخرى سنج 
ولك الجلس الرفيع جلاه أبلجازأف محكرم الوززاء 
ليع الميش منك إسكندرالاً كبر ق الاس والبى وألقاء 
ضاحك السن لابتسام الواضى مائل المتلف لاهتزاز اللواء 
إنخيلاجلن «سوزستريس» العصر أولى الجياد بالميلاء 
ضاق تالأرضعنجلالك ىالل م فاذا تركت للبيجاء 
حبذا الجند أنهم يا ابن « إبرا هيم» أبناء سحبة الأقوياء 
قت فيهم قيام جديك من قبالك فى يوى الندى والفداء 
وعلى الآل من علاك جلال وكذارأس زينة الأعضاء 
وحواليك شكامل»الفشلوالمنو « على 6 متوجا بالبهاء 
دام يرق فى ظل ملكك بدراً فى ذرى السعد ساطع اللألاء 
نهنأ إلنسستين وفاخر ياء أعظم بها من سماء 
ونی قبلتى وأنت إملى بك فيها لوجه ربى اقتداق 
راعنى وارعنى وکن لی أسق لك حى وخستى وولاق 
ولسانى فإنه لك إرثا عن أبيك اشتراه بلآلاء 
أنت مسر وممر أنت فدوما أبداً فى رناهمة آورفاء 

”جلا سوريا- 
FAolt‏ 


كر عر نار عسين 


arr 


الاستمال فى شؤون المياة ا مديد كثيرا من مغرداتها عا كانت 
عليه فى المصر الأول . ويذلك خسرت تلك الشحنة الماطفية 
الى أشرنا إليها من قبل . ولكنها رحت غير قليل من السقل 
والمرونة والواتاة 

کان إذن عصر بنى أمية عصر شباب للنة کا كان عصر 
شباب للأدب » فالفطرة فيه قوية ) يبمد بها الزمن من عبود 
البلاغة الطبوعة . والسلائق 
الحياة التى كانت عارس فى ذلك الزمان . هذا والأخلاق بوجه 





عام لم تتميع بعد بتأثير الحضارة » وما تتيحه الناس من خفض 
ولين ووثارة . و إا كانت الأخلاق تاز بشىء من القوة 
والصرامة وقلة الفضول . والأثر الأذى تبما لذلك يبدومطبوعاقد 
خلا ف كل تكلف وتعمل» وإن احتمل فيه قائله ضر وبامن العنت 
اوالشقة والمناء . وسيظل ذلك المصر كا كان منهلا نهل متهأ بناء 
العربية ووا من اكلام البليخ فى كل زمان ومكان » مائطق 
بالمربية پان 

والتكنة اکتا بدو من أواخره حتى بدت ف الأدبطلائم 
البديع كا تتبين ذلك من بعض عبارات للجاحظ () فى البيان 
والتين . وقد كان من الطبيمى أن تنطور طرق البيان بعد أن 
لانت المرائك وأسبح تمس الجال السنوع من مطالب المياة . 

وثمة شىء آ خر » وهو أن المياة المقلية لذلك المد وإن 


)١(‏ مؤرخو الأدب على أن أول من إسطنع البديع كفن لذاته هو 
سل بن الوليسه . ولسكن الجاحظ يقول فى الببان والنبيين ج اص ٠١‏ 
( ومن الخطباء الثمراء عن كان ما الشمرالجيدوالرسائل الفاخرة 
مم البيان المسن كلثوم بن عرو المتابى . وكتيته أو مرو . وءلىاافاظه 
وحذوه ومثاله فى البديم يقول جيع من يتكاف مثل ذاشمن شعراءالولدين 
کنو متصور الفرى . ومسل ين الوليد الأنصارى وأشباه,-ا . وكان 
اللتابى تى حذو بثار فى البديع . وم يكين فى :المولدين أسوب ديما 
من بشار وابن عرءة » 

هذا مايقوله الماحظ . وممروف أن بثارا أسبق فى الزمن من ملم 
بن الوليد . ومعروف أيضا أن كثيراً من الآثار الأديةقدضاءت مم الزمن. 
ومؤرو الأدب أسدروا حکہم هذا بالنظر إلى ماين أيديهم من 5 ثار ٠‏ 
ومن هنا كان الجاحظ أسدق حكنا لأنه أصدره وآ ثار الفمراء كانت إذ 
فاك متداولة لم يضم «نها شىء . فلبتدبر هذا الاس 
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بلبلت اللواطر والأذهان لم نكن قادرة على أن تنفخ من روحها 
فى موضوعية الشمر شيئا له خطر . وکل ما استطاعت أن توحى 
به هو فنية الصورة الشكلية أو فلسفتها دون الوشوع . ومن هنا 
جاء البديع وانتقل الأدب لذلك من طور إلى طور فى تدرج 
علبي ملحوظ 

ثم فی فى هذا الطور حتى ینمی إلى كبولته فی المصر 
العبامى الأول . وهو يستقبل عهده الجديد حاملا إليه ماحل 
الشباب » وفيضا غي ركبير ما كان عليه من أزعية وجيةوجاسة» 
وإنه ليفى فعبده هذا مستوعبا لا حوله من تاف ألوانالييش» 
منتفما بما صيط بدن الات والتارقة اناف 





بم . ومع هذا ققد هبطت درجة حوارته : 
و كثير من الفتوو المي وأضبحت سور الأماء زاك 
عفوظة تصلح لكل مايملاً منها الفراغ . واعت فيه أوكاوتتلك 
السلائق الثنائية الستجببة الشبوية ..أو قل سارت رواسب 
عقلية سب . ولكن الغناء أصل من اسل لا جلدئ لار 
عنه بحال . فليستعض عنه بتلك الننائية ال ىء /إأنيجة | لتلاقم 
الجل والعبارات والألفاظ . ومذا فو عخزد قن فقط ١ا‏ لفرت مق 
بعانيه بشىء من الدربة والمارسة » وبالبصر بمنازعالكلام . وهو 
فوم هککل شىء تإده الدتيةيروقكمنهالصقل والتنسيقولكنه 
قابا تنبض فيه روح » وإن لميخل من الألمية والنفاذ أحيانا . ولقد 
اشتتبع خاوه من الروح خلوه من الوضوع ؛ وبالتالى ققدالوحدةالتى 
ربط بين عناصى الأثر الفنى الحتفل به ٠‏ وبذلك فهو معرض 
للحياة يكل ألوامها ما اختلف: مها وما اثتلف . ولا ريب فى أنه 
احتفظ با كثر مما ينبغى له من تقليدالقديم » ومن رمم له لخطاه 
ولأن أمخذ مادته ما حوله من حياة » فبْو قد اتخذ أيضا أدوات 
التسوير لما » والتعبير عنها من حياة البادية دون الحياة الساصرة 
له » تلك التىكان ينبنى له ألا يمدوها فى شىء سواءف ذلك مادته 
أو وسائل الإفصاح علا والأداء. وليس من المجب فرآينا ‏ 
وإن م يكن من المسن = أن برجم إلى حياة البادية فيتخذها 
موضوعا ؛ أو يتخذ منها أداة للبيان . فهوكا قلنا » وكا ريد أن 
تقول »كائن حى . وأئ يحب انیج الكائن ای إلى ذ كرياته 
وف وسعه الرجوع إليها . تلك التى قد تنيح له المزاء والساوى . 








ازسالة 


أومحقق له الثل الأعلى فبا هو منه يسبيل . ثم هل انقطمت تلك 
الوشايج التى تربط بين حاضرءوماضيه. من المت قأنها تتقطع . بل 
ہی أوئق وأقوى ماکان بحب أن کون . وثىء آخر يحب أن 
نلفت إليه النظر فى هذا القام . وهو : مامى الصلة بين الأديب 
والأدب . وعندى أنمها صلة الوصل الكهر با ىبالتيار . أومصلة 
الشملة بحاملها يقسلا م يذكيها ويعدو بها ليدعها ؟ خر الشوط 
إلى من يضم بها سنيمه وهسكذا . ثم ماهو الأدب ؟ أليسالأدب 
فى حقيقته بعض دوافع الهيوية فى النفس . ولأن صح هذا فإن 
سلسلة حيوات الأدباء الذين تماقبوا فى لنة ما تؤلف امتداداً لحياة 
الأدب على الزمان . ومن م فب وكائن حى . وه و كذلك ف‌تطور 
وجندد .الأنه أن نمازتت ا ليوات الى لابست الزمان 
اتان #اوهنان لايستقران على حال . ولهذا فقد كان الأدب 
فى تطور وتجدد فى كبولته التى نتحدث عنها إلى جائب عناص 
آلتلبكه اق لخد تإإليه من ماضيه القديم ولا تزال حية فيه 
كان هذا شأنة » تد فى مسابرة الحياة الماصرة له . وتحجر 
ای سال الأداء زابير . وكا حجرت فيه صور الأداء » كذلك 
حجرت اللثة فى أنفس الناطقين أيضاً . وأمببحت مفرفانها 
لاندل على المنى اللغوی منها: سب . واندثر ماکان ففها من 
شحنة وجدائية » بل لقد سار النظر إلى المبارات وإلى فما 
فبما إججاليا . ونظن الفقرة الأخيرة هذه فى حاجة إلى وضيح . 
فلنضرب لها مثلا . قال بمض الشعراء من قصيدة حى مؤعرا 
جنرافيا 
يام وكب الم رقف أرض متف به يناج مہداً ويذ کر للسبا شانا 
كان الستمع إلى هذا ابیت لايعنيه منه إلا معثاه على وجه 
الإجمال . وهو أن الم نأ أول انشا فى مص القديمنة ٠‏ دون 
أن يلتفت إلى النداء إلى موكب الم . ولا إلى الأ بوقوفه فى 
أرض منفيس تلك الدينة الصرية القدعة . ولا إلى مناجاته لمهده 
الأول . ولا إل ما كان له من 3 كرى شأنه فى صباه » وحسب 
القارى' أو الستمع العنى الجمل الذى أشرنا إليه 
رر عون الهيرى 


اكلام بقية 





ارسالة 


ديوان حد الاسلام 
المرحوم الشاعر أحمد عرم 


رم ارناز ارام عبر الاايف فير 
نچ یوت 
(تابع) 
الود واللافقون © 

ونا فأجابوا» والقاوب وادف ‏ وفالزااستقمناوا لم وى مجان“ 
مضی المهد لاحربتقامولا أذى رام » ولا بثى عن المق صارف 
لحم دمهم والدين والال ماوفوا فإنغدروا فالسينواف مساعف 
سياسة من لا مخدع القول رأيه 
رسول له من حكمة الوح عاصم 


ولا يزدهيه باطل منه زائف 
ومن نوره فى ظلءة ا رأ ىكاشف 
يسام من أحبارم وسراتهم رجلا مم فى اسم رأى عمال 
ينيظهم الإسلام » حتى كأنما هوالو تأو عاد من المطبجارف 
)١(‏ ل آخى النى سی الله عليه وسلم بين الماجرين /والانمار » دیا 
البهود وسالحبم على ترك المرب والأذى » لا ياريوم ولا للأذيهم » ولا 
و ل اا » وان دهمه عدو ينصروتهب ثم أفرم على دم 
وأموالهم » فلما انتم الإسلام كرهوا ذلك فأتفضرا » وف ذاك تزل قول 
قال ( لد ينات البنشا من أفواعهم » وما نى صدورثم أ كبر ) واا 
نزلت ( من ذا الذى يقرش الله قرضا حسنا فبضاعفه له الآية ) قال 
فائلهم س حي ابن أخطب فى رواية : ۾ ربا » وما يستقرش 
اللي الغنى ‏ «أنزل الله #مالى ( لفد سم الله قول النين قالوا إن الل فقير 
وتمن أغنباء س الآية ) وكانوا يسألون النى عن الروح » ويقولون مم 
لق ات ؟ أنب انا ربك. بريدون تمجيزء واثارته 
ېم وأحبارم جي » وأو یار » وجدى س بثو 
ة بن الريم ٠‏ وکب إن الأشراف » 


















انلام 
وكان حبى بن أخطب عظم بى التشير » وهو أبو ال 






رضى الله ءنها » وكانت من سبايا || 
وبا ككية د ال 








هل الدبئة إلى الد » وكان عبد الله بن أ 
ابنسلول کرم » وهو ا أشراف الديئة » وكانوا يريدون 
موجه ما اکا عليهم » فلما ظهر ال على بد الرسول السكريم خاب مله 





والمافاون توم من امود » دخلوا فى الإسلام لا أوى أمره 
الفتل » وى هوام مم أومم 
(۲) التجائف الال ( نيم ) 






Are 


وأغول عزون © وأجفل خافن 
فاعذرمن يأىالمدىوهوعارف ؟ 
كن القوم علماما تضم الساحف 


إذا هتف الداعى به اهتاج ناقم 
إذا ما تردى فى الشلالة جاهل 
بقولون قول الزور ‏ لاعلم عندنا 


لمم من سنا التوراة هاد وللممى ركام على أبمارم متكائف 
دنا ا مق من بهتانهم ورى بهم إلى الأمد الأقمى هوى متقاذف 
عنا ابن ألىمن هوى التاج لاعج وطاف به من نشوة اللك طائف 
جرئ زا كشضامل:المنانينفانتحى له قدر آلق به وهو راسف (5) 


ولا مثله فى مشبد الحق آمك 
من الوم تذروها الرياح المواصيف 
عداوة قوم شرم متضاعف 


فامثه فى مشهد الإفك فارج 
ظنون يمفيها!؟) الرقين »:ودولة 
هيب بأضفان اليهود » تشبها 
وما برح الجبر السمين!*) ينرم ويا كل من أموالمم ما يصادف 
أعدوابله الرعى فراح مىلا" كظنك بلمتزير واتاة عالف 
»> ويج عاشيا 
إذا اضطربت منه الشوى والروانف(٠‏ 
ارام ي علا[ لم اعرا بأمعاما أحبارم والأساقف 
افتالوا غوئ ابن السات وانفض جمهم 
بريدون ( کمبا) وهو خزيان کاسف 
منها اللفائف40) 
رويدا أخالإهاروت)تلكالطرائف 





رى (الصادقالهادى) لفيفةنفسه بصادعة 


فأما ( لبيد(5)) فاستمان بسحره 








(۲) رسف الرجل مفى مدى اليد 

,  يألاو يمحوها منعفت الربح المزل‎ )4١ 

(ه) هو مالك بن الصلت من أحيارثم » كان ينفش الني بفشا شدبدا 
وبلبس على اليهود أذ | أموالهم ٠‏ قال له الثنى صلى الله عليه وسل 1 
الله أليى فالتوراة أن الله بيعش اهبر السمين» إنك المبرالمين» تمن 
الال الذى عمك البهود » فنشب والتفت إلى عمر قائلا : ما أتزل ا 
بعر من شی“ » فكان هذا كفرا منه عوسی وعد وغیعا من 
وال رسلب » وعلم البهود فنزءوا منه الرياسة وجءلوا مكانه کب بن | 

(5) الل الكثير الهم 

(۷) اكوى اليدان والرجلان والأطراف » والروائف أسافل 
الإلية الفائم 

(4) جم لفيفة ما يلف به الرجل وغيره » وال 
الأعمم » قل ال سا 
صورته من ثمم » وقبل من 8 6 
عند فيه إحدئ هعيرة عقدة ».کان ئې خادم بوردى جل اث 
شمره الريف إلى لبيد » فصنم السبعر ووضمه فى بار ( ذروان ) ونزل 
جبريل فأخبر النبى فأرسل عليا وعمار بن اسر اح رجاه من البثر 














ر 
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أعندك أن السحر لله غاب تأمل لبيدأى مبوى قشارق* 


و (شاس بنقيس)ماجباجاهلية الذكر تطيرها الحلام الرواجف 
يقاب بين الأوسوالمزرج الثرى وقد وشجت في هالمروقالمواطف 
بذكر م (يوم البماث) وما جنت رقاق الواضى والرماح الرواعف 
غلت تخوات القوم نما استفزهم وراجعهممن عازب الرأى سالف 


وخفوا بربدون القتال» فردم 
دعام إلى الحسنى » فأقبل بعضهم 
أن ابن سلام! ١‏ ١)يؤثرالقملة‏ 


نی برد الشر والشر زاحف 
يعانق بءضا » والسوع ذوارف 
وينظر ما تأتى النفوس الموازف 
تسلل ستخق » وأقبل قومه وللؤم مهم ما تفم اللاحف 
فقيل اشبدوا؛ تالوا: عرفناسيدا نجل مشاعيه » وتماو الواقث 
هو الرء + لا تأ من الدين ما ارتفى 
ولا ندع الأمر الذى هو آلف 
فليا رأوه ارجا » ينطق التى هى اق قالوا : عاثر الرأى عاسف 
ظننا به خيرا » ولا خير فىامرى” أبوه أبو سوء على الشر تا كف 
ظابناه لم يوسف باهو أهله فاذا له إن أخطأ الرشد واف آ 
تراموابالقاب ؟) إذا ماتتاہمت تابم بوب ؟() انوا كف 
)٠١(‏ شارف الرجل العى' اطلم عليه تن قوق 
(1:) كان شاس بن قيس شديد الساءن قل لاني ٤‏ (غكاية الاق 
لمم » مر يونا على الأنصار وم ءون بتحدئون فتاه ما رآى 
من 'ألفتهم بعد ما كان بيهم من المداوة > ثقال : بو قيلة » 
والله با لنا معهم إذا اجدمعوا من رار » ثم أمر فق من اهود فقال : 
امد إلبهم ؛ واجاس ممهم » ثم اذكر يوم مات = يوم المرب ااتى 
کا - وما كان فيه.ه وأنعدم ما كانو يتفاولون به من الأشعار 
اال قلات سم 
.عليه وس » تار ج الیم فى مر 
باممعر الملمين » الله الله » أبدعوى | 
هدا م الله إلى الإسلام. وام به وقطم 
به منالسكفر الم فمرف الفوم أا تزغة 
تبكوا وعائق الرجال من الأوس الرجال من الحزرج ٠‏ ثم اتصرذوا مم 
فأنزل الله ءال فى شاس بن قيس( يا أل 
ا#كناب لم تصدون عن سبل الله من آمن تبغونها عوجا س الآية ) 
(؟1) جاء النبى فى دار أبى أ وب نال و امود 
ی سیدم وان سبدم . وأعامهم وان أعامهم» 
ثم ادعيم فاسام عفى ٠‏ وخ 
. وآمت نك اموك وآمتوا ٠‏ فأرسل 






























نكم أمر الماهليةوا 
العيطان » وكبد منعدوم» 











عليهم ميثانا أنى إذا انبتك 


الهم غاءوا . وقال لهم . يا مغر يهود . اتقوا الله ذوالت الذى لا لله إلا 
عو لاک عدون أنى رسول الله حقا . وآ عتم بق ٠‏ أسهوا . 


ف'بوا . فال فأى رجل فيكم ابن سلام ؟ قالوا دنا وابن سيدنا وأعلمنا 
أعلمناء ال: أرأبنم انأنى رسول الله وآمن بالكناب القىأ تلت 





وابن 


ازسالة 


أهاب أبو أيوب ردوا اوم أعند رسو لال تكو الآزف(224 
وقال (الرسول) استشروا(*) الم إا 


يسود ويستعلقى الحليم الملاطف 
أتزذون( عبدالله )أنيتبعالهدى فيا ويحدمنمؤمن» مايقارف 2137 
أهذا هو المد الذى كان ييننا أهذاالذئيجنىالمقيدالحالن 2١١‏ 





تولوا غضابا » مانو )١4‏ فو 
ولا ترعوى أحقادمم والكنائن(١١)‏ 
يذيمون مكروه الحديثوما عى يقولون والفرقان بالحق هاتف ؟ 





إذا بشوا من باطل القول فتنة تلقفبا من صادق الوحى خاطف 
يشايمبم فى القوم كل منافق إل یکل ذىمشنوءة '؟ أهودالن 
شديدالأذىييدىمنالةولزخرة وكالم منه ما توارى الزخارف 
عالق سء ما يکن ديا 


وأهون شى“ أن دب الزحالف "١‏ 


أنائرا على ظل »كأن لم يكن لمم من النذل يرماالاغالة آزف 





لكل أناس يمكفون على الأذنى مماطب من أخلاقهم ومتالف 
رويد جودزم ]الما فاجو نما من البأس إلا ما تان السلاحف 
يثلنون نالل يتلفط الله ا بنوا ولن يثبت البثيان والله ناسف 


لرن ابوا أن ونممة 
فلا الميش فياح" )ولا الظل واری(۴٣)‏ 






. قدعاء ققل با 
2 


لام أخرج الهم ترج 
بم لإنكار ما علموا 
شرنا وابن شرلا ٠‏ 
من عند الله وكفرم به . وشهد 
ان ال لا يهدى 





من 5 
وزك فى ( ال ارام ا 
على ثله فآمن واشكيرتم ١‏ 











م الا 
)١ ١‏ الألقاب المكر وهة يتنايز بها القوم 


)١4(‏ اكؤبوب الدقمة ءن الطر 
)٠٠(‏ الأفذار 

(11) استعمر الرجل الى“ جمله شماره 
)١07(‏ قارف الذلب خالطه 

(14) الماقد والماعد 





(؟؟) دواب سثار لها أرجل تمثى شبه القل 
(۲۴) الفياح الواسم 
49 وورف الل اتسم وطال وامتد 








الاستاذ الشاعر محمد عيد الى حسن 


eevee 
ألا قل ليام كن النام‎ 
زمان الفلم والطنيان وك‎ 
:لكل روابة قامت ستار‎ 
فقل للحالين على دوام‎ 
فراحوا فى أباطيل الآماى‎ 
وظنوا أنهم بلئوا مكانا‎ 
كذيم فالليالى ساهرات‎ 


إرادات الشموب لها احترام 
وليس عليك يازمن السلام ! 
نم ! ولكل مهزلة ختام 
وظنوا أنهم خلدوا وداموا 
وتاهوا فى مسارہا واوا 
حصينا لا_ينال ولا برآم 
وعين بالل ع لا يام 
دن 
تما الله لیس يدوم شی" على ال29 وله الام 
مضت ب الموادث وهى حبق ؤمرت إثرها الببر الجسام 
وأثم ف فلات رقود ونی ظامات شوت نيام 
تسا ول عهدى بالشيم حتی کانکو أمنتم أن تضاموا 


Où Î‏ لک مع الأيام عمد تؤكده الوائق والذمام ؟ 
أ كان لمم الأحداث حلف بان مقامم قدس حرام ؟ 
قيل منشكو يوما بروج مشيدة » وأسوار ضخام ؟ 
a‏ ف وغل عصمتكويؤتاسيام؟ 





ززل الفاسد والأثام؟ 
عزقه المواسف والركام ؟ 
وطبر فى الغماثر واحتشام 
شراب ف الحارم أو طمام 
فليس له على الدنيا اعتصام 

HHR 


أياأرضالكنانة قد جلت لك الآناق» وانقشم التتام 


وما تنتى الحراسة عن بناء 





وما تجدى المراسة فى لواء 
سياج اللك معدلة ونقوى 
وعفة طممة لا يمحتويها 
ومن ل يعتسم بالعدل یوما 


ارسالة 


rv 


ولاحتن‌الساءخيوط لخر له فى مطلع الشرق ابتسام 
وخر على ترا كالطبررجس وذابت موجة. . واندك هام 
وكانت ثورة لك لل خضب ايا شي 
تولتها السواعد من رجال سناعتهم قمال .. لا كلام 
يثرثر بالسياسة كل لسن وثم صمتوا ف وصاموا 
لقدناض الإناءسهمففاضوا وقام المجد يدعوم فتاموا 
فلسطين الشبيدة لتتبم فثارات البطولة لا تنام 
لقدكانت ذخيرتهم سلاعا تمه الوائد. ا 
و ممه من الشبوات قوم صنار فى منازعهم ٠‏ 

وقيل بطالة نحمى بظهر ميس أن 

KR 


مى اله البطولة فى رجال ٠‏ هو ركن الكنالة والدعام 





#الجيش الذىصنعته محر وساغته مآثرها المظام 
لاء وحم (تبب) وم مم تألشها مام 
لقد غضب ت كراتهم لسر وويلالظم إنغضب الكرام 
### 
ج الے آله ماح أبى إرادته مضاء واعتزام 
أل ماك نالتا بلنبان شب تأجج بين جنبيه الضرام ؟ 
إذالأحراربإلتكوىأبانوا فإن عنابيم أبدا غرام 
وإنّكتبوافسخطواحتدام لدعا افك وانتقام 
لتدكنب الطناةغداةظنوا بأن النقد بمكه اللجام 
هبوثم قبدوا. الأفلام منا فهل للنفس إن ثارت خطام 
### 


تول عهد مفسدة وظم وبإن الحق واتحسر اللثام 


وعهدعبادةالأشخاصولى فا الدستور أسنام تام 
أقيموا المق ييتكو متينا فليس بنيره الكو قوام 
ونحوا كل ثرثار بغيض بضاعته اللجاجة والخصام 
فافى الوقت متسع لمذر2 بيؤججه السباب والاتهام 
أهزل حين جد الجد فيب وفوضى حين طوقكم نظام ؟ 
فا «التطبير»ألفاظعذاب2 وتسير بزخرفه الكلام 
دعوا الأقوال إنا قدسشمنا ‏ وليس لمن بتسع الام 

2 عبر الفی مان 





ويد ازسالة 





على صفحة الماء مثل اليراع 

ل فيه عنى بتك الثراع 
تلك المين ! 
للاستاذ عمد ود عاد وتنك اليين 
سس عد وعندالئروب 


إذا تتبصرين الشماع الغريب 


ال 





: يلع اترام 6م 

لشط الجال وميد الفتون حي اا 
.5 ألا فاذكرينى ؛ إلى قريب 

ومحر ميس عليه السفين ا 

٤‏ إذا تذذكرين 

ووحدى أبق بقيد الظنون 3 

ولا تدركين وإما اندفق 

وقر القرار مخدك غر عليك انبشق 

ول تترى لى محال الخيار ألا حدق حدق ف الشفق 

ولكن أردت فشط الزار فتلى هناك.. هناك احترق 

وهو االقلى. زه الوا رق دفين! 

وكان اليقين 

ج م 

اش شا باليسير 0 

ولكن تقبلنه بالسرور - في 

0 1 

عسى تبصرينيوجهى المبور لاعلا السام ارتي 

ولا تألين لإلف حنون 

وتنك السا حديثالقاوب ٠‏ 

لقدكنت أرجوهناك اللقاء 


حديث لعمرىجيب.. جيب 
يجمعنا فى شماع القيبة 
bE‏ ليه سميع بحيب 


ولى فى وجودك ظل وماء 
ولكن ريد فيأبى القضاء 


E‏ مس الشجون 
قرار يبون 

ا طقل !1 
مهونه للفؤاد الزن 


سأفقد البدر فى ليلتى 
وأفتقد الإلف فى جولتى 
إلى أن أشمك فى قبلى 
مق جين 


وجودك فى جوها عرحين 
وانك فى حسما تتثين 
إذا تين 
بتلك البتاع 
إذا سار يوما هتاك الشراع شمر رد ممار 


aA ازساة‎ 





بأ “e‏ © 
0 
لللاستاذ ا ور الندق 
س 

حب أن يكون « الأدب » قد استقبل عبداً جديداً » 
تتحول فيه مقاييسه وأساليبه ومظاهر إنتاجه » محيث تجرى مع 
هذه البشة الجديدة وتوجهها 

فالأدب اق طبينته ,المقة سد النفوس وضوت الششاعن 
ومظېر الأنات الكامنة فى الأعاق ؛ وقد أمديب خلال | 
الاشية عا أصيبت نه الحياة السياً. ة والاجناعيه من اضطراب 
وفساذ .٠»‏ 4 وتثلقت روحه الفنية حجا ب كيف من النفا 
والداحاة والدجل والأوهام 

ولا شك أن فريقا من الكناب ق آم برسالةهالأيتي 
وحاول خلال المہد الذى انتشر فيه لتاب آنا تکام وان 
يقول » ولكن هكان مضطرا لأن يستعمل:الزمن 4 ون يصبطنم 
الإماء » وأن يتخذ من اللف والدوران وسيلة إلى الإفضاء وإن 
لم تكن وسيلة للافصاح 

يجب أن يكون ( 54 بوليه 1565 ) حدا اسلا فى تاريخ 
مصر بين عبد وعبد »© وبين جيل وجيل » فقد اننهت به صحلة 
الانتقال المصيبة القاسية التى شهدت مصر فا أهوالا من 
الطفيان والأحقاد والآنام 

كان بوم ۲١‏ بولية ختاما لرحلة تمزقت فما وحدة الأمة > 
واستشرى الفساد » واش ربت الفتئة » وتنازعت الناس عوامل 
الوسولية والرشوة والاستملاء 

وكانت الحزبية ؛ والسياسة والاستمار والوصولية » من 
الموامل البميدة الدى فى الأدب والفكر والفن 

أما اليوم فقد بدأ عد جديد > يتاح للأدب فيه أن يؤدى 
رسالته على أ كل وجه » فى حرية كاملة » وهو عبد انهت به 
القسة الداعررة » والكلمة الكشوفة » واتهى عبد إغراء 
القراء » وهدهدة غرارم » .. والتزول إلى مستواثم » ورسم 














السور المارية » ونشر الكتابات الثيرة 

يجب أن يكون عمد الأدب الرخيص والأفكار الهاوانية 
النافبة قد اتهى مع المهد نفسه » ويجب أن يستجيب الأدب 
لمهد القوة ة والمزة » وأن يتفتح لروح الحرية » فينئى” الأدباء فنونا 
من القول فا حماسة ورجولة وتوجيه وإصلاج 

لقد دبت فى مصر حياة جديدة » خصبة غابة اللخصوبة » 
مشرقة كل الإشراق » تريد أن تستنقذ السكنانة المزيزة من 
الوهدة التىاتحدرت إلما وكادت أن تتردى فها ٠٠١‏ » والكتاب 
رسل الإصلاح والخير والحق والجال . . وم سناد المضات » 
وأعدة الكناح .و إذا كان بش التكتاب قف أسر ا بام 
كانوا لا يستطيعون الإعلان عما بريدون خلال الفترة اله سيبة التى 
مرت بالبلاد من قبل » ققد 'حاء الوقت الذى يمكن توجيه 
الفط فيه إلى الممل الماح » والحياة الطيبة » والارتفاع فوق 
السثائر والدئيا والشبوات والآثام 

اتتا الثيشي للوثية الجديدة فبرهنعلىضمير نق؛ مازال 
حا تيل الكثابت لأن عدوا هذا الشمير بالنور والنار؛ 
والطن:والخير 

مزكراث الرافعى 

ها هوذا الأستاذ عبد الرحن الرافى » مؤرخ ال جيل » يشم 
أخيراً بين أيدينا» مذكراته السياسية بعد أن أرخ معبر منذ أول 
الم ركه القونية » فى بشمة عشر محلدا » تعتير فى مقدمة الأحاث 
التارضية الخالصسة » الجردة من الموى » والابة » التى لبرت فى 
عصرنًا الحديث 

ومع أن عبد ارحن الرافى من أقطاب ال مزب الوطنى + ومع 
أنه عاش فى تلك الفترة الللئة التى شعفت قدرة الناس فا عن 
الجبر بالحقائق » واسطنموا الداورة فى الكتابة حتى لا تمس هذا 
أو ذاك » إلا أنه كتب التاريخ فى صراحة وجلاء ودون عاباة » 
ووضع حاتة ومع اله كقة'وروالقائق فق الشكقة الأسخرى »- 
وقامر بالأول وضیمما فى سبيل الأخرى 

والرافمى بميد الآثر فجذور النضة الماصرة ؛ فقدكان أول 
من تحدث فى حرية عن سعد زغلول ونؤاد والأحزاب السياسية 


3 اغيللا 


القائمة » وكانت الكتاباته تناج جملته موضع الاضطهاد من جميع 
الجبات » كرهه الإتجليز وكرهه رجال القسر » وكرهه رجال 
الأحزاب » لأنه كثب عنهم فى صراحة وكشف عن 
عيوبهم و أخطائهم 

رجل يقمل مثل هذا لابد أن يكون قد تجرد من مطامم 
دنياه » فهو على حد الثل الذى بروى عن عر « إن كلة ا مق لم 
تدع لی صدیقا » » لقد وهب الرافمی نفسه لتاريخ مصر وآ 
على نفسه أن بحرره خالما بالحق وللحق » وافتدى ب هکل مطمع 
من مطامع الدنيا . وأنفق على طبع هذا التاريخ الضشخم من جيبه 
الخاص » ومن رزقه ولیس له مورد إلا مكتب الحا 

ولا شك أن الرافمى مثل من أمثلة الملناء الأبرارالتجردين » 
أولئك الذين عاشوا داخل المامل السئوات الطويلة فى سبيل 

كذلك فمل الزافنى » وشتحى یکل عى" ٠‏ عن 21ا 
والوزير والنائب والشيخ وعضوية الشركات ني سيل ثي' واحدي» 
أن يكتب تاريخ مصر خالصا صادقا 

وکان وهو الوطنى حزيا لا عالى؟ على جساب مذهبهالسيابى؟ 
ولا يفهم العمل السيابى على أنه حزبية جقاء 

وارافى من أخلص تلاميذ « عمد ريد » » ومن أوق 
الاس له » وهو على جائب كبير من التواشع والمياء » وقد كان 
يركب الترام وهو وزر » وكافح فى ميدان السياسة كفاحا شخما 
بدا منذ ۱۹۲٤‏ حتى اليوم واشترك قبل ذلك فى ثورة 1۹١۹‏ » 
وكان بميد الأثر فى تكوين الجبة الوطنية سنة ٠۹۴١‏ 

الساوون. 

صدر المد الماشر من علة « السامون 6 ويذلك تكون هذه 
الجلة الشبرية التى يصدرها الأستاذ سميد رمضان قد أنمت 
عاما كاملا 

وقد تفضل صاحها تأهدى إلى بعض أعداد هذه الجموعة 
فوجدتها على جانب كبير من القوقافى التحرير » والجال فى 
التنسيق » وقد لقيت « السادون » منذ صدور المدد الأول منها 
تقدير قراء المربيه وإيحابهم من إندونيسيا إلى النرب » إذ كانت 
بحن امتداداً طبيميا للشباب التى كان يصدرها الإمام الشبيد 





حسن البنا » والتى هى صورة من محلة المنار التى كان يصدرها 
السيد رشيد رضا من قبل 

وقد سارت « السامون » على نسق « الشهاب » ونظامه 
وحجمه » واتخذت نفس الأهداف » أهداف الدعوة إلى الفكرة 
الإسلامية وتبلينها وعرضها على طريقة مستحدثة » وقد استكتبت 
طائفة من خيرة المتبين بالثقافة الإسلامية وبالدعوة إلى إصلاح 
الجتمع عن طريق الإسلام » وقد انتتلم فبارس أعدادها عدد 
كبر من أقطاب الفكر والأدب فى مصر والشام والعراق أمثال 
ممروف الدواليى ومشطق السباى ومصطق الزرقا » وأبو زهر »> 
والبى امول وعب الدين المطيب 

ولیس ف ذلك غرابة. » فالأستاذ سمید رمضان من حوارق 
الإمام الشبيد » ومن الشباب اذى نبغ فى الحطابة مذ سن باكر 
جتكان ضورة قريبة فى خطابته من ميد الإخوان ورائدثم 
الأول » وقدكان سبكرتيراً لتحرير الشاب إبان صدوره » وجاب 
بلاد.الشرق-العرلى پوأتام فترة من الوقت فى الب اکستان » وله 
أسدقاء وقرا: فى إِذونِئييا والعراق وسوريا .. وهو يعرف جيم 
زعاء الما الإسلای 

وعتاز « السانون » بروح التناسق والوحدة بين موضوعاتها 
ودراساتها فبى بحلة توجهية خالصة » تعرض الإسلام على أنه 
نظام مصالمح للتطبيق » وتواجه الشتكلات الاجماعية فى الشرق 
مواجبة البحث والدراسة والملاج 

وإنا لنيز هذه الفرسة فهنى' صاحها على حبوده الببارز 
الواشح فى باب « أفق الما الإسلامى » وثرجو ألا يصر على أن 
تفلل قاصرة على الشتركين وحدمم » وأن يمرضما على القراء عامة 
فهو حا سيجد ينهم من برحب بها ويقرأها بشن 





الله 





وكان للفن حظ فى اة الجديدة التى بدأت فى 4؟ يولية 
١ \Aor‏ هذا التارخ الذى يؤرخ به عېد جديد لمصر ٠‏ فقد 
قرأنا ى بعض الصحف أن النية متجبة إلى أن ينسب على قاعدة 
التغال القامة فى ميدان الإعاعيلية ثال للبطل أحد عرابى » 
أول جندى رفع رأسه فى وجبة الناسب » وجبر يكلمة الحق فى 














ذكرق ورهاء فى مناد العور الؤائى دار سا 27 


بمد أسابيع . . يطالع قراء الرسالة المصماء عددها الألى »> 
وعلة الرسالة تمد فى طليمة الجلات التابضة بالآداب الرقيمة » 
الناهضة بكل ما استتحدث فى الضاد من علوم وقئون 

وغنى عن البيان أن لصاحها الأستاذ أحد حسن الزيات 
أ كبر الفضل فى إبرازها بتلك السمة الأخاذة الرائعة التى وضمتها 
فى مقام الصدارة من الأدب الى 

وللأستاذ الزيات مكانته التحوظة » لافى مصر وحدها بل 
فى الأقطار الشقيقة عامة وسائر الديار الناطفة بلنة الفرآن ا جا 
برز فيه من أدب عال » وأسلوب جزل رصين » قوى البيان » 
راسخ البنيان » سديد الهدف » بميد الرابى © ذا إل ماهر 
عنه من خلق عظيم » وذوق سليم » وغيزة إسلامية قومية وطنية 

وأشبد أثنى ما طالمت فاتحة مقال » لإ الالمتتهاؤل ن 
جيع الأحوال لأستاذنا الزيات » إلا وجدت حافزاً قويا يحفزق 
لإعام القال » حتى لم أعد أقنع با ألفه وزفه للعربية الفصحى من 


( ) يصدر ناريخ الاثنين أول سيامير 





وجه الستبد » .. وقد ظل اسم عرابى متكورا » لا يجوز الكتابة 
عنه » ولا تمجيده » ولا الاحتفال به ..؛ حتى جاء اليوم الذنى 
برد فيه عرانى مكانه كبطل للتحرير قال للحا کر الظام « لن 
اتی عاك 

وأوقد الشملة الأولى التى رفسا الميش سنة ۱۸۸١‏ فى سبيل 
تحير مصر ؛ حتى جاء «اتمد تجيب» بعد سبعين عاما فأنم الرسالة 

ولا شك أن الثالين سيتبارون فى سبيل صناعة عثال غابة ف 
الروعة لبطل الجيش الأول ..» ولايد أن هذه البضة فى الفن 
ستخصل برجال طالا مط حقهم وكانوا يقفون دائما فى وجه الظالم 
أمثال مر مكرم وحد كريم وغيرثم 





نور الفذرى 





اسا ا۹ 
|| كتب قيمة جنها وقرأتم! مرات» ومازلت أطلب الزيد منها 
غير أنى أح بأ تفسحرسالتنا النراءسدرهااز حيب لبعض 
يه اللاحظات التى نمرضما لذكرها والذكرى تنقع الؤمنين 

كانت الرسالة فى أول عبدنا بها » أفسح يالا » وأ كبر 
حج| » وأقرب منالا » فلنا عطلت الحرب الأخيرة موارد الورق > 
وضنت على السحف والجلات بوفرته » ضاق النطاق » وشحت 
الأوراق » حتى عاد المدد من الجلة لا يتسع لأ كثر الوضوعات . 
وعشاق الرسالة يحبون أن تكون مجلم الحبيبة » امتهم العامة » 
يلتقون فنها بخواطرم » ويتبادلون نواحى الفكر الختلفة » فى 
الآداب والملوم والاجتاع 

وف باب ( البريد الأدبى ) جال شيق الحدود » لا يتسع 
لأكتر من اد رسائل ل غالبية الأعداد ‏ وباب اصن 
ال ولضرية كمابق المبد = محال واسع لا يزال شاغرا 
فى لتنا الأثيرة 

#لتدوكائك وملإإازالت علة الرسالة تعتبر عاة االماصة من 
المتاوثن بالنقاقة الال لهذا أصبحنا لا جدها إلا فى أما كن 
ووه للا يوم لاوما » ولا تكاد تطالمنا بنير المقالات اللخاسة 
الفثة خاسة » من كتاب وأدباء الأقطار العربية ».وقد تتغير 
الأساء وتتجدد الأقلام ولكن ف النذر اليسير منها 

فإذا ما عن لأديب من عشاق الرسالة ‏ وكثير ماهم 
أن ينشر على صفحامها بض ما يمر ويمتد به من إنتاجه = ب 
الكد وطول البحث » أو دفعه دافع من غيرة أدبية »أوحب 
استطلاع عابى ؛ إلى الفزع إلها + ضنت وما اطمأنت لني 
الأسماء اللامية 

ولو جار لأديب يميقن ف عزلة قل ٠‏ أن ي 





يكتب فى ممظلم 

السحف والجلات المربية » مقالات أدبية » وقسائد ومقطوعات 

شعرية » قرابة ربع قرن مضی من الزمان.. أقول لو جاز له ذلك » 

لا استطاع أن محتاز امتحان الرسالة العسير !! 

( أحرام على بلابله الدو ح حلال للطيزم نكل جنس) 
وف البريد الأدنى بالمدد ٩٩۴‏ نحت عنوان (دارالماوم) كلة 

للاستاذ ( محمد على جمة الشايب ) فما إشارة لبمض ما توجبنا إليه 




















Arr 


فإذالم تكن حلة الرسالة النامشة » هى اللجأ الأمين » 
والفزع النصف » لإبراز لواهب وسقل الأفكار وشحذ القراأع . 
فن للشعر والشعراء والادب والادباء الذين ضاقوا بتدهور 
سوق الأدب » وقصوره على النواحى الاجنة البتذلة » لثالبية 
الناشثين من أدباء اليوم والطمورين من شعراء الميل 

لقد جبدنا لأستاذنا الزيات ماأضفاه على يجلة الأزهر من جال » 
وما أضافه إللها من بحوث قوعة وأبواب آية فى الروعة ومتانة 
الصياغة » وطرافة النواحى 
فبمد أن كانت علة الأزهر مقصورة على طائفة من أهل اللي » 
والبحث الدينى » أسبحت عل الجيع | أما آن لازسالة أن يجدها 
أيضا علة اجيم وملتق الأدباء والشعراء فى مصر والأقطار 
البوبية هل الوا 

وأذكر لصاحب الرسالة قوله فى مقال : ( الرسالة ىغام 
الحادى عشر  )‏ وإذا قدر الله للرسالة أن تخرج من عنة هذه 
المرب وفيها حشاشة نفس » كانت حرية بعد ذلك أن تسبين 
بكل صعب » وتثبت على كل خطب » إل أن يقول : , وبومئد 
يتسع لما الجال فتشارك جاهدة غلصة فى رأب ما تصدع وتجديد 
ما هدم » وإنا لتتظرون وعلى الله قصد السبيل 

دهز دار 


الدينية والتارمخية والأدبيةوالاجماعية» 


« رسال » تعکر للاستاذ السكاتب حسن ظنه وجال رأ » 
وامده أن تعمل جاعدين لتدفيق ٠١‏ أراذ وتنفيذ ما انتج 

اعساو ازربم فى المراىه 

اتصل بن كثير من أدباء وشعراء البحرين والكويت 
والقطيف وعدن بريديا طالبين منى إرسال بعض صحف المراق 
الأدبية للاطلاع على المركة القكرية الحديثة » لأنهم مجهلون كل 
شى“ عن الأدب العراق العاصر » ولا يمرفون شيئا عن أدباء 
وشعراء الشباب إلا القليل الذى لا يبل السدى ولا ينقع الشلة » 
فم مثلا لا يستطيمون أن برسموا خطوطا واشحة عن شاعر أو 
أديب عراق لأنهم قرأو لهألبتة » وم نكان ينشرمنهم سحف 


ازسالة 


بنداد السيارة » فهم يعرفوته لأن صحف اامراق لا تصل م 
أبدا؛ أما الذين ينشرون فى صحف مصر ولبئان وسورية والهجر 
العربى فى أمريكا فهم فثة قليلة جدا » تكاد تمد بأسابع اليد 
الواحدة ؛ وف الوقت نفسه كتبت إلهم جيما أعتذر عن تلك 
الهمة لمدم وجود علة أدبية راقية تمثل الأدب العراق العاصر 
خير تتثيل تستحق أن تكون سفيرا بيننا وبين البلدان المربية 
الأخرئ » وكاد الأمر يهى عند هذا الحد لولم يصل المراق هذا 
الأسبوع بمض الأدباء العروفين » مهم شاعر القطيف الأستاذ 
عمد سميد الس » والأستاذ عبد الله الطانى من البحرين . وى 
معرض الحديث عن الأدب المراق عاب الطائى علينا خاو البلاد 
من صحيفة أدبية راقية » وأيده الأستاذ السلم » فأخبرته) أنتى 
أحلييت -بذا التقص قبلا . لذلك منذ أ كثر من عام قدمت 
طلبا إلى مدرية الدعاية العامة حول منحى الرخصة اللازمة لإصدار 
علة أسبوعية أدبية بإسم « الجيلة » لتكون منبرا حرا لآآراء. » 
وبدب أي المامايك/إرسية من الشرطة وإ كالما حفظت العاملة 
ل وزيا الداحلبة م يراق على ذلك فى حين أنه وافق على إعطاء 
الترخيص -- الأمتيناز - اللازم لكل و ودب من 
الأميين وأنصاف الثتفين . . فسكت على مض » ثم قابلت 
سديق الأستاذ الجاهد سامان الصفواى صاحب جريدة ع 
النراء وشكوت له معاملة الدغانة معى » فأجابنى بالحرف الواحدة 
د إنك يا أستاذ لست يأمى ولا بمشموذ » ثم لجأت إلى صديق 
سعادة الأستاذ جمد جواد الخطيب الحامى عضو البرلان المراق 
وعضو اللجنة المليا فى حزب الاتحاد اللستورى = الزب 
الحا ك فى وزارة السميد ‏ فقال لى إنك شاعر معروف وأديب 
لك مكاتتك فى البلاد العربية » ويك أن « الرسالة » تحمل كل 
أسبوع نتاج قلدك إلى القراء » ولكن الحسكومة لا توافق على 
منحك الامتياز . قلت له : لماذا ؟ فى حين أن من أعطتهم 
الإحازة اللازمة لا يعرفون حت ی كتابة أسعالهم فسکت 

ثم رجعت مرة أخرى إلى موظف كير فى الدولة 
قلت : يا سيدى إن الحكومة تحاربى فى رزق الذى يدر على من 
قلمى؛ فقال كيف ؟ قلت : إن مدير الدعاية بأمر من وزيرالداخلية 











arr a ار‎ 


متعنى من إصدار مجلة أدبية » وهى كا تمل دعاية للا دب المراق 
الذى حب أن يملن عنه » لأن الأمة التى لا أدب لما لاقيمة لها 
قال هذا أمر وزارى » قلت:: ما رأيك فى أنى نظمت شکوای 
فقصيدة رفسها إلى الأستاذ الجليل الزيات» وسأنشرهاترياومنها : 
أا «الرسالة» وال محدیٹ کا رى شحن ولولا أن يقان أعادا 
لأسلت من شکوای‌جرحادامیا ‏ هيهات يلق ف المراق مادا 
فى أى ملک موت أديها جوعاً وتخترن الكلوبالزادا 
فى أى ملک بقید شاعر ليعيث وغد ف البلاد فسادا 

ثم ختمتها بقولی له : 
ما زت فى بنداد أحتمل الأذى 

قال ومتى ستنشرها كاملة ؟ قلت : خلال هذا الشهر 

هذه قصة الصحافة الأدبية فى المراق أسوقها شاهداً وأطاب 
م نكل قاری" التمليق عليها أولا » ثم أريد أن بنبم إخواق 
الذين يمتبون على لبكونى أنشر فى ممصو ولإ أجب اندي في 
امراق » أنى لا أحب أن أقبر بين ظلال المبودية »وات أقدام 
أذناب الستعمرين الجهلاء . فبل من ميم (؟ 


شاد غير لفازر ركبم التاصرى 


حتى سشمت من الأذى بندادا 


لعي رر لار بخ أمربة الاير 

وتم الاختيار علن عبد الله اجنام من سيدار رابيدز ليسكون 
أول رئيس للجممية الدولية لسابى أمريكا الثمالية الى تألفت 
هذا الأسبوع 

وسهدف الجمية الجديدة إلى تعزيز أواصر الصداقة والأخوة 
والتنام بين السلمين فى أمريكا الثمالية ؛ كا مهدف إلى زيادةالتفاهم 

بين السللين فى الولايات التحدة وإخوانهم فى الوطن من ذوى 
الذامي الأخرى . 

وتعتبر الجمية أول عاولة للوحدة دنا ستون جالبةإسلامبة 
فى الولايات التحدة فصلا عن خمس عشرة حالية أخرى مبثوئة 
فى أتحاء متقرقة فى كندا . 

وقد بض بمب» تأليف الجمية الجديدة الندوبون الحسمائة 


الذين مثلوا مسلى الولايات التحدة وكندا فى الؤعرالذىعق دحت 
إشراف جمية الشبان السلين فى أمريكا سيت 
رابييز - واستنرق ثلاثة أيام . 

هذا وقد ألق الدكتور عمود حب الله الأستاذ بالجاسية 
الأزهرية النتدب لإدارة معبد الدراسات الإسلامية بوشنطن 
كلة فى الؤمر قال فببا إن اتباع التعاليم السماوية سيؤدى إلى خلق 
عام ينار فيه الناس إلى أنفسهم كأعضاء فى أسرة دولية قبل أن 
يكونوا أبناء وطن واحد. 

ذكوى طبرب امار مي وزارة اشر 





كانت ووزارة الداخلية فالمهد البائد لاتؤمن بالشباب؟ ولول 
ذلك لامنمتعشرات الطلاب الصر ين من الشفر إلى حارج للاستزادة 
من ,اليل » متعللة ذلك بأتفه الأسباب . وهناك طلا ب كثيرون 
اتم الفرص التى لن تمود » وضاعت علبهم البمثات الى 
کدوا وجاهدوا فى سبيل الحصول علا » وذلك لأن وزارة 
الداخلية كانت كافرة إخلاص الجامعبين » وکل حامعى لديها فهو 
مچ لالع إلا حاميى؛ وهی لهذاكانت محتاط وتأخذحذرهاء 
وعندما أا طب جوازسفر من أحد الجامعبين كانت تقوم 
بالتحريات الشاملة الطويلة عن ماضيه وحاضره ومستقبله ! فإذا 
وجدت أدلى شبهة رفضت ف إصرار التصرع له بالسفر 

ألم يكن هذا ظللما للم وللنتملبين ؟ 

أليس من حق كل مصرى أن برحل إلى ماهد الب 
الأجنبية كى يمود إلى وطنه أكثر قدرة على خديته ؟ 
وأنا واحد من هؤلاء الجاممبين » تمخرجت من كلية الآداب 2 
ومنحت بمثة دراسية من إحدى المكومات الأوربية 
»> وكنت أن أرحل لولا أن علدت من وزارة 
الداخلية ا نوع مق السا 2 

أجل اوم تك الؤزازة: اسنات خنا النع ll bs.‏ 
سفحة حياق ڌا 

أيمامل إنمان مماملة الجرمين لالشى" إلا لأنه ا 5 

هذه شكوى جاممی لص » عن أن تجد فى جات 
سببلا لآذان السثولين فىهذا المد ال مديد السعيد 3 





فأعددت 


المدة للسفر 





بعلم الف ,اودر 


0ك 

أخذ الناس على أنفسهم أنيتجنبوا سبيلالأخطاء » ووشموا 
نسب أعينهم أن يحيدوا عن طريق الأغلاط ؛ ومع ذلك فكثير 
مہم من يهوى فى هاويها » ويتردى فى ماما ؛ بل أصبحت 
وكأنها من مستازمات الحياة ؛ أو من ضروزياتالبشر » فقدرى 
البعض يتدارك الخطأ قبل الوقوع فى نتأئجه » والآخر بقع فيه 
ويتخبط فى أشرا كه وجرائره 

بيد أن الأخطاء كثيراً مامحو بمشها بمشا . وهنا ری أن 
القدر يشاء للبعض أن جى من وراء ذلك راح .. وتنا زللبستقن 
الآخر أن مخسس من جرائه بل ومهلاك 

أخذت يد « جرافيل فورلاند 16ل نشل ازتجافقا حش 
المبباح النكبربائى الوضوع على اللكتب ؛ وهو يترعكأسه من 
شراب البرائدى ٠‏ وما كاد يفرع من ذلك حتى تقلصت يده على 
انكاس وتنم : لتد اتہی كل شىء 6 وعا قريب سأسى فى 
حالة أخرى آمن بها كل عدوان الدنيا وفدرات الناس» 
وهجران الزمن 

ثم غيب يده فى درج التب وأخرج مظاروقاً وضعه 
نمب عيليه 

لقد طلا عاب عليه رئيسه التكولونيل بكست إماله وتوانيه » 

ول بقتصر الأمر على ذلك بل راح يقدح فيه وينال منه أمام 

زملاثه فى الجيش وإخوانه » وقد قال له فما قال .... « فورلايد 
!. . سوف لاتسم من ارتسكا الجاقاتوالأخطاء مامت حيا .. 
إن حيانك لليثة بال غلاط » مفعمة بالاخطاء منذ أن أدركك 
ممنى المياة . وإنى أقول لك على روس اللا :« إن دخولك فى 
رحة الله أو إلقاءك نى قرار الجحيم لن يكون ألبتة سوى قيجة 
حتمية لإحدى هذه النلطات . . . أا الرجل ! إنك تعيش على 





الأخطاء وستموت من جرائها » 

وأطلق فورلاند المئان لأفكاره تحلق ىأجوا«السنتين 
الاضيتين » وهو يسكتب عنوان السكولونيل على الظارف 
وتحى الظروف حانباً » ثم أمسك بإحدى يديه الرسالة الى 
كتها متذ لمظة . بيناكانت يده الأخرى تعبت فيحركاتممببية 
مشطربة بمسدس متوسط الحجم 

وراحت يناه مجريان على كلمات الرسالة 

«التكولرققل ام عا کر 

سيدى الكولو نيل 

أرجو المذرة ياسيدى إذا وجدع أن هذا الكتاب لاعت 
إل أتمال الميش بسلة . وسوف أ كون = حينا يسلكم هذا 
س إمانفى جنة الخاد أو فى عذاب السميرٍ . هناك حيث ينال الره 
يزامن جنس عله . وقد فضلت هذه الهاية وآآثرتها لأنى 
تجزت ترا بين عن إعادة ما امتدت إليه يداى الأمتان من أموال 
ارقن الي>وككات بحفئلها . ووسد إلى أمر حراستها والمنايةبها . 
ولاب إذآا مايا كى هذا قبل اكتشاف الحادث » فذلك 
مامات ,عل أن يبكون 

وكان الأمل يشيع فى نفسى حتى الآن » لظنی أ لابدواجد 
طريق الملاص الذى ينثييى عن ذلك الأزق الضيقالخائق . وكان 
ما شمر نفسى بالأمل ويفيض علها بالرجاء » أن يوم أ كتشاف 
الحادث ليس منا بقريب »؛ بل دونه أيام عديدة » وليال كثيرة » 
تمكنى من إخفاء الأمر وتسديد المجز وإكال النتقص 

غير أن الأيام قد مرت » والليالى قد تصرمت » وأسبح اليوم 
الروع الرهيب قاب قوسين أو أدفى ؟ فلار الليلحتى يفيض نوره» 
ولاعشى ساءات إلا ويبزغ جره وتترجل ثعسه . كل ذلك وأا 
كا كنت . . . عاجز عن إخفاء الحادث » أو كال النتقص الذى 
أحدثته يداى الاوثتان . . فليس أمانى فى هذه الحال غير السجن 
والمار ... فؤئ اراب والتعار, .. . ولي قلف ما 
سه أو أرضاة 

أما عن البلغ النتاس ققد بلنت قيمته حتى الآن سمائة جنيه 
أو تزيد. فېل يدور تخلدك ياسيدى أنه فى وسعى إعادته إلى مكانه 
من الزانة دون أن يدرى أحد ؟ قد يكون ذلك مكنا من وجبة 








‘Fo اسا‎ 


نظرك » ولكن المجزات لا حدث فى عصرنا هذا ياسيدق 
الكولونيل » إنما الأخطاء سب هوالتى يشيع حدوتها » أو 
إحدائها إن شئت 

وقدتقول + إل هكان فى وسمك أن تقترض البلغ ؛ غير ألى 
سوف لا أكون معك إن | كتشاف الحادث » بل إن روحى 
هى الأخرى ستأى أن محضرك » لأنى لا أرضى أن تزتجك . ولا 
أود أن يجك 

وإ على يقين أن رحيلى إلى العام الآخر هو خير سبيل 
تطرق » وأفضل طريق تسلك ؛ ودعنى أقول لك : وداعا 


يا سيدى الكولونيل ! 
الخلس 


جرافيل فورلاند 
ملازم أول 

وغيب الرسالة بعد ذلك فى الظرف وختمه ٠٠:‏ ثم ألصق 
عليه طابع البريد . وكان هو يقمل ذلك -الاساها» مقكراً 
واجما» تنناوب وجبه الجرة والصفرة . ري ب رما رالا 
ترتعش .. ول يكن ذلك لا يشعر من تانب فا الشمار لسراقته ا 
أو وخز ف النفس لفعلقه . بلكان ذللقا لآلا بلع در 
الفشيحة عنه » ولا يحكنه دقع المار بعيدا منه » ولأنه سيفقد عمله 
ا أناه من النسكر » ولا اقترفه من الجرم 

إن السبيل الوحيدة والطريق السهلة العبدة للخلاصن من 
الفشيحة ؛ والاغتسال من المار الإذين سيجرها عليه '"كتشاف 
الحادث . هى رصاصة ترق زأسه 

وأبصر يده ترتجف وهو يشعل إحدى لفاذات التبخ » فأبقن 
أن نظاهره بالثبات وإدعاءه الرزانة والهدوء إنها إلا قناع شفافا 
مخ وراءه ما يسطخب فى نفسه ويمج من عوامل الرعب والفزع 
الخائلة .٠‏ وقال بلمجة الوائق تحدث تشه : 

س سيته یکل ذلك سرينا :ما مى إلا طئطة واعدة نا 
الزناد ويتهى الأمركله » بل ويشق على.أى أحد أن يلحق ى 
أو ينالنى 

وأخق السدس فى أحد أدراج الكتب » ثم تناول الرسالة » 
وغادر البيت ليودعها صندوق البريد » أى حظ تمس ذلك الذى 
يلازمه ؟ من له عن بد له بد المون فيرد الال الساوب قبل أن 


جردو الحزانة ؟ أى دهر جائر ظلوم » هذا الذى يأبى مساعدته 
وتخليصه من وهدة المار التى تردى فما » وهاوية الدرن الذى 
مرغ فيه 

وتام فورلائد يحدث نفسه : 

ها هو ذا آخر يوم من أيام حياى © بنقفى نحت 
بی وبصری 

وألق الرسالة فى صندوق البريد » ثمكر راجما إلى مثواه 

وهناك أخرج المسدس وأدناه من رأسه الحموم » وزم 
شفتيه » ونمض عينيه » وراحت إمببعه تشفط شیا فشيفاً وكاد 
كل شى' ينتبى ؛ لولا أنه سمم وقع أقدام تقترب منه أعقبه سملة 
مكبوتة وق خفيف على الباب 

ودخل الادم فألق سيده منتحيا ناحية من السكتب بالا 
فى تراج وجول » أما السدس فقد كان مختفيا وراء علبة السجاإر 

حالتد حاءت الان فقط يا سيدى 

فاه الخادم هذه الججلة فى موت خافت ولمجة احترام وهو يمد 
بده إل ميه برسالة كبسجلة ... فتناولها فورلاند بيد مر يجفة ثم 
ارتا إليةالا سراق 

وفض الفلرف فى تجاة واشطراب فسقطت مئه الرسالة وهو 
رج حزمة من الأوراق الالية كانت فيه ٠‏ 

والتقط الرسالة وأخذ يقرأ ما جاء فها بمينين جاحظتين 

سيدق لَه أبرق عك جيمس به مويك أن 
أرسل إليك هذا الكتاب ويه ألف من ال مهات » وهى تنيجة 
الارتفاع الفاجى' لأسهم شركة آإر البترول » التى كان للك حظ 
الاشتراك فما عند جر حياتك » 

وکانٹ الرسالة ممهور بإمشا* مسجل شبير 

وأحس فورلائد رغبة ملحةافى أن رفع عقيرته بالسياح 
فرحا وابتهاجا » ها هی ذى الف جنيه فى بده .. ملكه 
وحده » لا ينازعه فها منازع . ولا يشاركه فما شريك ؛ سيعيد 
ما اختلسه فى صبيحة اليوم التالى قبل أكتشاف الأمر دون أن 
يمل أحد .. أية'ممجزة أية خارقة . . أى حظ سميد ؟ لقد هز 
بالمجزات وها هی ذى قد حدثت ؛ وسخر من الحوارق وها می 
ذى قد حلت 





و 


بيد أنه عبس قليلا وهو ينظر إلى الال » لماذا لم برسله عمه 
مكا على الصرف ؟ ولكنه عاد وتذكر أن عه يقت مماملة 
البنوك » بل هو لا يثق مها ولا يأمن لما »> إن عادته دواما أن 
يدقع بالنقد 

وتذكر قول مه له ذات يوم : « أصغ إلى با فورلائد » إن 
شركتنا هذه وإنكانت لا تدر علينا أى ري ا انپا ستندو 
فى مدى زمن - طال أم قصر - من أعظم الشركات الدولية 
فى العالم » إذن فهذه هى أولى الأرباح ٠٠١‏ إذن ستترى عليه 
البالغ بمد الآن ٠١‏ 

وفورلاند بعلم عن عمه أنه ما كان برسل إليه فلا واحداً » 





إذا درى عوقفه الدقيق الحرج ؛ إنه = أى مه - يكره أن ری 
أحد أفراد الأسرة يتلوث بهذا المار» ويتمرغ فى هذا الرجس . 
وتقطب جبينه وهو يفكر . . حسنا ! .. سيميد الال اروق 
فتتبتی له بعد لذ أربمائة جنيه أو تقل » وان يكون هناك مايشينه 
ويعييه أمام تمه أو يحخط من قدره . بيد بأنه-أن کو حش حييس؟ 
وزأ ركأسد جرع » حيما تذكر الطاب أل أرسلواالكولونيل 
بمئوان يبته فى « إبستكوست, 6 ٠٠:‏ لامرية أنه ببب تبابه يقي 
السہاحالب اکر 

وهب واقثاق دض . . ما الذى يق الشيطان جمله يقسرع 
ويرسل التكتاب ؟ أماكان أولى به أن يتريث إلى الصباح ؟ إنه 
لا يسمه الآن أن يتلانى الأمر أو يتفادى الكارئة . . ولايمكنه 
أن يميد الال ؛ ويزعم أنها مزحة من مزحه ‏ أو مهزلة أراد يها 
التسلية واستطلاع ماقد يحدث . فقد يرتاب التكولونيل فى الأمر » 
ويحرد المزانة بمين أخرى . . منتبهة متيقظلة . ويميط اللثام عن 
التلاعب الذى أحدثه بالال منذ ستتين 

وألق فورلائد السدس ف درج التكتب . ووضع الالى 
حرز حريز .ثم تناول قبعته وغادر مثواه إلى صندوق البريد 

باللحظ التمس . وياللأمل الخائب 1١‏ لقد أفرغت الرسائل 
الى فى السندوق منذ عشر دقائق فقسب 

وتراءت له أشباح المجن والْشيحة والمار . جن جنونه . 
إن مصيره الآن فى يد رجل » ولو أنه طيب التلب إلا أنه لابلين 
ولا بحم فى مثل تلك الأمور . ثم إن عه جيمس لايتردد ف 


ازسالة 


ازدرائه ولفظه والتبرئ' منه إذا باه خبر جريته الشتماء وإغه 
الكبير الزرى 

وأبصر مسكتب البريد ينم فى نهاية الطريق فهرول إلبه . 
وألفام هناك فى تجلة من أمرم وم يفرزون الرسائل 

وارتدى فورلاند ثوب المدوء وثبات الجنان وهويدلى إليوم 
بأنه أرسل بمحض اللطأ والتسرع خطابا يود استرداده .نم 
وصف لمم الظرف 

فأجاب أحد المال فى رقة مشوبة حزم أن إعادة أية رسالة 
إلى صاحبها شرب من الستحيل وأفهمه أن مصلحة البريد تند 
نفسها مسئولة عن الرسائل حتى قصل إلى الرسلة إليهم 

فأخذ فورلاند يتهدد ويتوعد نارة » ويلين ويتذلل نارة . 
وكا نكل ذلك عبت ٠‏ فلمح إلهم بالرشوة » ولوح لهم بإلال . وقد 
رفم بالإلغ, حتى أشحى بنرى الرء على مخالفة ضميره والإخلال 
يواجبه » فنظر إليه المامل نا زراء مليئة بإ والازدراء . 
ثم أدار عنه وجبه واستغرق فى عله 

فر جفزولاني| يتيس المواء البارد الرطبٍ عساه يلطف من 
هان النار التي تعلو بون أضلمه اشطراماً ولمله خمد ذلك السمير 
الذى يحتدم فى أحشائه احتداماً 

وتراقست على صفحات ذهنه كلات الكواونيل التى طالا 
سوبا إليه ممرضا به قادحا فيه « إنك أيها الرجل تعيش على 
الأخطاء وسوف تموت من جرائها 0 

وفى مأواه عرق فى مقعده وراح يشحذ ذهنه ویکد قر محته 
لمله يسل إلى حل لتلك المشلة الجديدة أو عساء يجد طريقا 
للخلاص ما وقع فيه من الطأ مرة أخرى 

وهبط الليل وانتشرت ماله الطاخية على الكون . 
بل مضى كل الليلة إلا قليلا واقترب الفجر وكاد بيرغ . ؤفورلائد 
لما جد بمد حلا لذلك الإشكال الجديد » وظل جالسا باعين 








جاحظلة وجفون مقرحة » وشعر مفلمك وبخدين أصفرين خان 
ستسل الرسالة إلى التكواونيل بعد بضع ساعات فيقرأها 
ويدرك کل شى' 
ليس هناك سبيل لمنع ذلك » على الرغم من أن اللطاب 
لا يزال فى مكتب البريد . بالله ! كيف ينع وصوله ؟ لند أمببح 





ذلك مستحيلا » لأن الكواونيل بتسلم رسائله يدا بيد من موزع 
البريد . وزأر فورلاند يول : 

س لاذا لم أتريث قليلا ؟ 

واختنى فورلاند الرح الطروب » واحتل مكانه فورلاند آخر 
وحشى النظرات . كساه اليأس ثوب الجنون » وأورثه الهم 
والقلق حالة التوحش 

ها هو ذا الخراب يتراءى له كوحش هائل يريد ابتلاعه » 
والدمار بپاجه كارح جبار بيغي اختطاقه » ومع ذلك كان فى 
وسعه أن يتفادى ذلك لو أنه م يخطى' ويرسل ذلك الحطاب 
وملا" كأسه من الكونياك ورفمها إلى فه بيد “رتمد فى شدة 
وعنف » حتى لد تساقطت قطرات من الشراب على أرض الغرفة 

واتبه أخيراً من ذهوله فرأى أن المح قد تنفس وزغ 
نهار وأضاء . فأخذ يشحك يبنا كانت أسابمه تمبث بالأوراق 
الالية عبتها بشى' تافه لا خير فيه 

إن الكولونيل ليرفض رقشا بن أن بخ الال وود 
الحزانة دون أن يفطن إلى الأمر أحد 

يا للخراب ! يا للدمار ! لقد خرب ودمن ٠٠‏ كل ذلك من 
جراء غلطة واحدة . ألا ليته تريث إلى الصباح » أو إلى أن 
أتاه الال من عمه 

“ونظر إلى الساعة فألفاها تشير إلى التاسمة 

ستستلم التكولونيل باكستر الرسالة حالا ٠٠٠‏ إنه يقرأها 
الآن » ورجا يكون قد أخطر البوليس .. وغرق فى مقمده ثم تتم 

ب السجن !!!1 .. 

واعتدل فى جلسته بنتة ثم أردف 

س سيأنى البوليس بين لهظة وأخرى ٠٠‏ أجل » سيق 
فوراً . أل ينى' السكولونيل بالسبب الذى حدا به إلى الانسلاح من 
هذا المالم والتخلص من الحياة ؟ 

وعادت وتراءت له أشباح السجن والمار والدمار 

وضحك عرة أخرى ثم جلس على حافة الكتب وأفرغ فى 
جوف سین مترعتين من الشراب 


arv ازس‎ 


لم امتدت يده تبحث عن السدس 

كل ذلك من أجل غلطة ٠٠٠‏ غلطة واحدة ألا ليتى 
تريئت قليلا قبل أن أبمث مهد الرسالة اللمينة 

.ثم رقع السلاج إلى رأسه الندى بالمرق الباره فى 
عزم وإصرار 

#6 

وعلى عتبة الباب الحارجى راح الخادم يتفرس:ويديم النظر 
فى رسالة اميا إباه موزع البريد » وكانت تحمل = فشلا عن 
عنوان التكولونيل ,ا كشن لانة اعرف زی" إىأن انم 
الرسالة سكتوب على الوجه الآخر من الظرف 

وزبحر موزع البريد يقول 

إنه لحمل إسم الباد الرسلإليه » وقد أعدناءلتقص المنوان. 
شير من الناس بقع فى مثل هذه الخلطة ٠‏ ياللهى ! ماعنا ؟! 

وها 4 هياه كانت طلقة نارية دوت فى سكون النزل 
اسيق عقب سوط حم على الأرض 


lf 





للا تاذ أحمد حسن الزيات 


يؤرخ الأدب العربى من عضر الجاهلية إلى هذا 
المصر بأسلوب قوی » واستيعاب موجز » وتحليل 
مفصل » واختيار موفق ومقارنة بين الأب المربى 
والآداب الأخرى 
تابع جس .راث ل 56 شفحة 
ونه أربمون قرشاً عها إجرة البريد 


























ظورت الطبعة الرابعة ا ية 
المجاد الأول من كتاب 


فر (رزوں ررر ريسي داد 
للاستاذ أحد جين الزيات 


طبع طبما أنيقا على ورق صقيل » وقد بلنت عدد صفحاته اة صفحة ويفا 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيم الكنبات ومنه أربعون قرشاً عدا أجرة البريد 


طبع السالز 











